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تقرير

مــحــطــة الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة هــي 
بداية الصراع الحقيقي على النظام 
ــا تــــؤكّــــده درجــــة  ــذا مــ ــ لا نـــهـــايـــتـــه، هـ
ــتــــراع.  الــتــعــبــئــة الـــتـــي تــلــت يــــوم الاقــ
التوازنات الجديدة تضع البلاد أمام 
نمط آخر من المواجهات ستظهر في 
الاســتــحــقــاقــات المــتــمّــمــة لاســتــحــقــاق 
15 أيــار، من انتخاب رئيس مجلس 
الــــــنــــــواب وتــــألــــيــــف الــــحــــكــــومــــة، ثــم 
 
ً
فضلا للجمهورية،  رئيس  انتخاب 

عن إدارة الملفات الحياتية.
ــن خــــــال رصـــد  ــ ــا مـ ــ ــحـ ــ ــدو واضـ ــ ــبـ ــ ويـ
الأطــراف  غالبية  استشعار  المــواقــف 
ــدة،  ــديــ ــلــــت حـــقـــبـــة جــ ــبـــــاد دخــ ــ الـ أن 
أخـــطـــر مـــا فــيــهــا غــمــوضــهــا الــــذي لا 
ــن يـــريـــد أن تــكــون  يــخــفــي أن ثـــمّـــة مـ
وأول  الأســاســي،  المــواجــهــة عنوانها 
ــا هـــــو انــــتــــخــــاب نــبــيــه  ــهــ ــاراتــ ــبــ ــتــ اخــ
بــــــري رئــــيــــســــا لـــلـــمـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي 
»التنمية  كتلته  فباستثناء  الجديد. 

والــتــحــريــر«، الــتــي رشــحــتــه أول من 
أمـــــس، وكــتــلــة »الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة« 
رفــعــت غالبية  وبــعــض حــلــفــائــهــمــا، 
في  البيضاء  الورقة  النيابية  الكتل 
 ذلِك لن يمنع تربعه 

َ
وجهه، وإن كان

عــلــى الــكــرســي لـــولايـــة ســابــعــة. لكن 
ــــوزه هــــذه المـــرة  المـــرجّـــح أن يــفــتــقــد فـ
طــعــم الانــتــصــار. وفـــي كــل الأحــــوال، 
ــيـــس  ــــاب رئـ ــــخـ ــتـ ــ لا تـــــــــزال جـــلـــســـة انـ
ــلـــى بـــري  ــنّ عـ ــعـ ــتـ ــتــــي يـ المــــجــــلــــس، الــ
إليها  يدعو  أن   )

ّ
السن رئيس  )كونه 

فــي الأســبــوع الأول من  كحدّ أقصى 
ــران المــقــبــل، غــيــر مــتــاحــة حتى  ــزيـ حـ
مــكــثــفــة  اتــــصــــالات  الآن، وهــــي رهــــن 
للحدّ من أجواء التوتير التي رافقت 
إعلان كتل وأصوات نيابية رفضها 

التصويت له.
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ مــــواقــــف نـــهـــايـــة الأسـ
ــــــــــرت إلـــــــى مـــــا ســـتـــحـــمـــلـــه الأيـــــــام 

ّ
أش

المــقــبــلــة، بـــدءاً مــن إعـــادة تــأكــيــد أكبر 

بــدأت بالظهور ملامح معركة  بــري، 
القوات من جهة والقوى  أخــرى بين 
»التغييرية« و»السيادية«، عنوانها 
ــلــــس. إذ  ــيــــس المــــجــ ــب رئــ ــائــ ــع نــ ــوقــ مــ
تــصــرّ الـــقـــوات عــلــى انـــتـــزاع المنصب 
ــد  ــانـــي وقـ ــبـ لمـــصـــلـــحـــة غــــســــان حـــاصـ
ــــوى خـــارجـــيـــة  ــقـ ــ ــتـــعـــن بـ بـــــــــدأت تـــسـ
ــنــــواب الـــجـــدد بــدعــمــه فــي  لإقـــنـــاع الــ
ــــح الــــتــــيــــار إلـــــيـــــاس بــو  ــــرشـ وجـــــــه مـ
صعب، علماً بأن هؤلاء يميلون الى 
ترشيح النائب المنتخب ملحم خلف 
ويــعــوّلــون عــلــى حــصــولــه عــلــى دعــم 
كــبــيــر حــتــى مـــن الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة، 
لم  و»التغييريين«  »المستقلين«  وأن 
يتفقوا في ما بينهم، حتى الآن، على 
صيغة مشتركة، إذ تشير مصادرهم 
تنسيقية  اجتماعات  »هناك  أن  إلــى 
عدد  لمناقشة  الأســبــوع  هــذا  ستعقد 
ــقـــدرة  ــارات؛ مــــن بــيــنــهــا الـ ــيــ مــــن الــــخــ
ــيـــاســـي كــكــتــلــة  ــلـــق إطـــــــار سـ ــلـــى خـ عـ
نــيــابــيــة يــحــافــظــون فــيــهــا عــلــى نــوع 

من التمايز«.
ــواء المــلــتــهــبــة في  ــ وعــلــى عــكــس الأجــ
الـــداخـــل، فـــإن المــعــطــيــات الــخــارجــيــة 
شأنها  من  مبادرات  بوجود  توحي 
ج من بينها اتصالات 

ّ
تخفيف التشن

ــا قــبــل  ــ ــا الـــفـــرنـــســـيـــون مـــنـــذ مـ ــ ــــدأهـ بـ
السياسية،  الــقــوى  مــع  الانــتــخــابــات 
من ضمنها حزب الله، أكدوا خلالها 
ــلـــتـــزمـــون مـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان،  أنــــهــــم مـ
وأن هــنــاك مــســاعــي لعقد مــؤتــمــرات 
الإصلاحات  ات لإطــاق عجلة  ولقاء
مــصــادر  تشير  فيما  الانــهــيــار،  لمــنــع 
مطلعة إلى أن »المفاوضات الإيرانية 
متقدمة  مرحلة  بلغت  السعودية   –
ــــن الـــطـــرفـــن  وتـــتـــضـــمّـــن مـــســـاعـــي مـ
تــهــدف الــــى تــبــريــد الـــســـاحـــات الــتــي 
ذلك  ينعكس  وقــد  اشــتــبــاكــات،  فيها 
إيجاباً على لبنان في الفترة المقبلة 
سيبدأ من خلال الدعوة الى مراقبة 
ــا فــي  الــتــصــريــحــات الإعـــامـــيـــة«. أمــ
ــا خــــص الأمـــيـــركـــيـــن، فــيــلــتــزمــون  مــ
ــارات  ــ تـــقـــديـــم إشــ الـــصـــمـــت مــــن دون 
بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــيــــة،  ــابــ إيــــجــ أو  ســـلـــبـــيـــة 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة مــلــف تــرســيــم 

الحدود البحرية بالنسبة إليهم.
)الأخبار(

الــنــصــر«، السبت المــاضــي،  »احــتــفــال 
عــنــدمــا ســـأل: »مــــاذا يــمــنــع أن يكون 
ــرون لــرئــاســة  ــ ــ ــاك مـــرشـــحـــون آخـ ــنـ هـ
ــا »لائــحــة  ــعـ مــجــلــس الــــنــــواب«، واضـ
شــروط« لإعــادة انتخاب بــري يُفهم 
منها أن كتلة التيار لن تنتخبه، أما 

ــــرار مــجــلــس الـــــوزراء  ــاءً عــلــى قـ ــنـ بـ
زيــــادة تــعــرفــة الاتـــصـــالات، ابــتــداءً 
كلفة  ستتضاعف  تــمــوز،  أوّل  مــن 
4 أضـــعـــاف  بـــمـــعـــدل  الاتــــــصــــــالات 
تغيّر  بحسب   

ً
قليلا  

ّ
تــقــل أو  تــزيــد 

ســعــر مــنــصّــة صــيــرفــة وأي بــاقــة 
ــا المـــســـتـــهـــلـــك.  ــتــــارهــ إنــــتــــرنــــت يــــخــ
ــد الـــــــــــــــوزارة فــــــي عـــمـــلـــيـــة  ــمــ ــتــ ــعــ وتــ
الاحــــتــــســــاب الــــجــــديــــدة المــــعــــادلــــة 
ــات  ــاقــ ــار بــ ــ ــعــ ــ الآتــــــيــــــة: جـــمـــيـــع أســ
الإنـــتـــرنـــت والـــبـــطـــاقـــات المـــســـعّـــرة 
ــــدولار، يــقــســم ســعــرهــا  ــالـ ــ الـــيـــوم بـ
عــلــى 3 ويُــــضــــرب بــســعــر صــيــرفــة 
لــتــحــديــد ســعــر مــبــيــعــهــا بــالــلــيــرة 

اللبنانية.
ــر ضــيــاعــا كــبــيــراً  ــ ــذا الأمـ ــــدث هــ أحـ
احتساب  السوق، حول عملية  في 

»من يفكر بأن يقايضنا بين رئاسة 
ــائـــب الـــرئـــيـــس فــغــلــطــان  المــجــلــس ونـ

ومسترخصنا«.
رغــم ذلـــك، فــي الــكــوالــيــس كــام كثير 
عــن أن فــتــح مــعــركــة رئــاســة المجلس 
»ليس موجهاً ضد بري شخصياً«، 

أســـعـــار بــطــاقــات الــتــشــريــج. وفــي 
ــار، أوضــــح المـــديـــر الــعــام  ــ هـــذا الإطـ
لــشــركــة »تــــاتــــش« ســـالـــم عــيــتــانــي 
ــدفـــع  الـ مـــســـبـــوقـــتـــي  بـــطـــاقـــتـــن   

ّ
أن

ــان فــــــــي الــــــــســــــــوق مـــع  ــ ــرحــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ســ
بــدايــة تــمــوز، الأولـــى ســعــرهــا 4.5 
دولارات والثانية 7 دولارات، على 
أن يـــجـــري بــيــعــهــمــا حـــســـب ســعــر 
تتضمن  الأولى  منصّة »صيرفة«. 
رســــائــــل  و10  ــايــــت  ــابــ ــغــ ــيــ مــ  500
لـــاتـــصـــال،  ــق  ــ ــائـ ــ دقـ و10  نـــصـــيّـــة 
غــيــغــا   1.75 تـــتـــضـــمـــن  والـــثـــانـــيـــة 
بايت و5 رسائل نصّية و5 دقائق 

للاتصال.
ــق بــســعــر دقــيــقــة 

ّ
أمـــا فـــي مـــا يــتــعــل

الـــبـــطـــاقـــات المــســبــقــة الــــدفــــع، فــهــي 
ــــضــــرب بــســعــر 

ُ
ت ــيــــوم 25 ســـنـــتـــا  الــ

الدولار الرسمي )1514(، وتصبح 

ــع نــائــب  ــوقـ ــو مــعــركــة عــلــى »مـ بـــل هـ
ــده  ــ ــريـ ــ ــــس المـــــجـــــلـــــس« الـــــــــــذي يـ ــيــ ــ رئــ
ــبـــري.  ــعـــض ثـــمـــنـــا لـــلـــتـــصـــويـــت لـ ــبـ الـ
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر بـــــــــارزة إنــــــه »فـــي 
المــرحــلــة الــحــالــيــة الــكــل يــحــتــاج إلــى 
ـــي ســعــره 

ّ
الـــكـــل، ولـــــذا الــجــمــيــع يـــعـــل

لــكــي يــحــقــق مــكــســبــا. وبــمــا أن بــري 
المــرة لا يضمن غالبية ساحقة  هــذه 
ــالٍ، يــرى  ــ ــى بـــوانـــتـــاج عــ ويـــحـــتـــاج إلــ
يـــدفـــع مــقــابــل  أن  الـــبـــعـــض أن عــلــيــه 
ــــدد مــــن الأصــــــــوات يــحــفــظ لــــه مـــاء  عـ
أخــرى  الــوجــه«، فيما تعبّر مــصــادر 
عـــن الــخــشــيــة مـــن أن »هـــنـــاك أطــرافــا 
تــــريــــد أن تــــدفــــع الــــبــــاد فــــي اتـــجـــاه 
المـــواجـــهـــة الـــكـــبـــرى، مـــع عــلــمــهــا بــأن 
نـــصـــف المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــتــي 
خاضها حزب الله وحركة أمل هدف 
إلى عدم حدوث أيّ خرق في أيّ من 
المقاعد الشيعية لضمان عدم وجود 
 
ً
منافس على رئاسة المجلس، فضلا

إليهما،  بالنسبة  المــوقــع  أهمية  عــن 
ولا سيما في ظل الظروف الداخلية 

والخارجية المحيطة بالبلد«.
ــبــــوع  الأســ أن  ــبـــــــار«  »الأخـــــ وعـــلـــمـــت 
الجاري سيشهد تكثيفاً للاتصالات 
ــــى جـــانـــب المــســاعــي  والمــــــــداولات. وإلـ
ــلـــه، تــحــدثــت  الـــتـــي يــقــودهــا حــــزب الـ
مــعــلــومــات عـــن لـــقـــاء ســيــجــمــع بــري 
ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
»الـــبـــحـــث فـــي آخــر  ولـــيـــد جــنــبــاط لــــ
ــابـــات  ــتـــخـ الــــتــــطــــورات ونــــتــــائــــج الانـ
ــتـــات الــــجــــديــــدة فــــي مــجــلــس  ــكـ ــتـ والـ
الـــــــنـــــــواب والاتــــــــفــــــــاق عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة 
الــتــنــســيــق فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة«. أمــا 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي  ــ ــــي مـ فـ
الحر، فقالت مصادره إن »التكتل لم 
يناقش بشكل جماعي بعد موضوع 
ــلــــس، ومــــــن المـــفـــتـــرض  ــة المــــجــ ــ ــاسـ ــ رئـ
ــذا الأســـبـــوع  ــ أن يــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــا هـ
ــبـــحـــث فـــــي مــــواضــــيــــع عـــــــــدة؛ مــن  ــلـ لـ
تحدثت  وفــيــمــا  الــتــصــويــت«.  بينها 
لعة عن احتمال أن يلجأ 

ّ
مصادر مط

المستقلين  مـــن  وآخـــــرون  الــعــونــيــون 
ــنــــواب بـــشـــأن  ــلــ ــار لــ ــيــ الــــــى تــــــرك الــــخــ
الــتــصــويــت لــرئــيــس المــجــلــس، وســط 
الجلسة  الى مقاطعة  ملامح دعوات 
المعارضين لانتخاب  قبل بعض  من 

ين« على نائب رئيس المجلس
ّ

ملامح خلاف بين القوات و»التغييري

خلف في مواجهة حاصباني؟

كلفة الاتصالات سترتفع 4 أضعاف

ون وآخرون 
ّ

احتمال أن يلجأ العوني

ين إلى ترك الخيار 
ّ
من المستقل

للنواب بشأن التصويت لبري

منح  رفضهما  مسيحيتين  كتلتين 
ــرّر رئــيــس  ــ أصـــواتـــهـــمـــا لــــبــــري. إذ كــ
حــــزب »الــــقــــوات« ســمــيــر جــعــجــع أن 
ــر نفسه،  الـــقـــوات لــن تــنــتــخــبــه، والأمــ
وإن مواربة، أشار إليه رئيس التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر جـــبـــران بــاســيــل فــي 

تقرير

»الشمال الثانية«

ميقاتي قاطع أم ساوم؟

تجد المصادر تفسيراً لموقف ميقاتي، 
»لكن الثابت أننا لم نكن سوى كبش 
محرقة على مذبح صفقة سياسية لم 

تتضح معالمها بعد«.
إلى ذلك، أشــارت المصادر إلى أن عدد 
الأصوات التفضيلية الذي ناله مرشح 
ــقـــوات فـــي طــرابــلــس الـــيـــاس خـــوري  الـ
)3,043 صــوتــا( »غــيــر مــنــطــقــي، وهــو 
رقم كبير جداً مقارنة بعدد المقترعين 
المــوارنــة فــي المــديــنــة«، علماً أن مجمل 
عدد الناخبين الموارنة في طرابلس لا 
الـ 6000. ولفتت إلى أنه رغم  يتجاوز 
أن ميقاتي صــرّح قبل عشرة أيــام من 
الانــتــخــابــات بــأن طــرابــلــس لا تحتمل 
نــــائــــب مــــحــــســــوب عــلــى  ــا  ــلـــهـ ـ

ّ
ــث يـــمـ أن 

القوات اللبنانية، »إلا أن ما خرج من 
صــنــاديــق الاقــتــراع أوحـــى بغير ذلــك، 
ويــتــقــاطــع مــع مــا يــتــداول فــي الــشــارع 
الــــطــــرابــــلــــســــي عـــــن رضــــــــوخ مــيــقــاتــي 
لــطــلــب ســـعـــودي بـــعـــدم دعــــم مــرشــحــه 
مرشح  لــفــوْز   

ً
تسهيلا عبيد  سليمان 

الــقــوات«. وســألــت مــا إذا كــان ذلــك من 
ضمن »صفقة« تتضمّن عدم معارضة 
الـــقـــوات تسمية مــيــقــاتــي فــي حـــال تم 
طـــرح اســمــه لــرئــاســة حــكــومــة مــا بعد 

الانتخابات. 
ــتـــي نــالــتــهــا  ــــى الأرقــــــــام الـ بـــالـــعـــودة إلـ

محمد ملص

ــرة أســـــــفـــــــرت عـــنـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــآت كـ ــ ــاجــ ــ ــفــ ــ مــ
الانتخابات النيابية في دائرة الشمال 
والضنية(،  المنية  )طــرابــلــس،  الثانية 
ــنــــاس«  ــلــ »لــ ــة  ــ ــــحـ ــمــــة لائـ ــيــــر أن هــــزيــ غــ
ــة مــــن الـــرئـــيـــس  ــومــ ــدعــ الائـــتـــافـــيـــة المــ
إذ  أكــبــرهــا،  تــكــون  قــد  نجيب ميقاتي 
لم تنل أكثر من حاصل واحــد فــاز به 
الــنــائــب كــريــم كــبــارة )غــيــر المــحــســوب 
فــوز لائحة  مقابل  فــي  ميقاتي(،  على 
تــــحــــالــــف أشــــــــــرف ريـــــفـــــي - الـــــقـــــوات 
الــلــبــنــانــيــة بــثــاثــة حـــواصـــل ولائــحــة 
المستقبل  تيار  قــيــادة  على  المتمردين 

بحاصلين )في المنية والضنية(.
ســيــنــاريــوهــان يــجــري تــداولــهــمــا في 
طرابلس لتفسير أسباب هذه الهزيمة 
أولــهــمــا أن رئــيــس الحكومة  المـــدوّيـــة، 
ــيـــس ســعــد  ــرئـ ــتـــجـــاب لــتــمــنــيــات الـ اسـ
ــانـــي أنــه  ــثـ ــريـــري بــالمــقــاطــعــة، والـ الـــحـ
»تحييد«  بـ سعودية  لتمنيات  رضــخ 
نــفــســه لإفـــســـاح المـــجـــال أمــــام الــلــوائــح 
الــريــاض، وفــي مقدمها  التي تدعمها 
لائحة ريفي - القوات. وفي الحالتين، 
معركة  لــم يخض  ميقاتي  أن  الــثــابــت 
ــتـــه  ــنـ ــيـ الــــــائــــــحــــــة، ولـــــــــم يـــــــحـــــــرّك مـــاكـ
الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــدعـــم حـــتـــى المــرشــحــن 
المــحــســوبــن عــلــيــه مــبــاشــرة كــالــنــائــب 
الــســابــق عــلــي درويـــــش والمـــرشـــح عن 
المــقــعــد المــــارونــــي ســلــيــمــان عــبــيــد، بل 
ساهم في إيصال مرشحين من لوائح 
أخــرى عبر دعمهم أو تجيير أصوات 

المحسوبين عليه إليهم.
رئيس  اتهموا  اللائحة  في  مرشحون 
ــهّـــداتـــه، وأكّــــــدوا  الــحــكــومــة بــنــكــث تـــعـ
الـــحـــكـــومـــة  رئــــيــــس  أن  »الأخــــــبــــــار«  لـــــــ
الانتخابية  ماكينته  بتحريك  وعدهم 
دعــمــا لــائــحــة، »لــكــنــنــا فــوجــئــنــا يــوم 
الانتخاب بأن الماكينة تعمل لمرشحين 
من خارج اللائحة، على رأسهم إيهاب 
مطر )طرابلس( وعبد العزيز الصمد 
المنية«،  فــي  الخير  وأحــمــد  )الضنية( 
لافتين إلى أن غالبية أصوات ميقاتي 
في طرابلس صبّت لمصلحة مطر الذي 
حظي أيضاً بدعم الماكينة الانتخابية 
كما  الصفدي.  محمد  السابق  للوزير 
أعـــلـــن مــحــســوبــون عــلــى رئـــيـــس تــيــار 
الــعــزم )ســعــد المــصــري وعــلــي محيش 
وغيرهما( وقوفهم إلى جانب النائب 
الــخــيــر. ولا  المنية أحــمــد  فــي  المنتخب 

المرشحين  أن  يتبيّ  »للناس«،  لائحة 
تعكس حجمهم  أصــواتــا  نــالــوا  فيها 
ــان بــإمــكــان  ــ ــقـــط، وأنــــــه كـ الــتــمــثــيــلــي فـ
الــائــحــة نــيــل أكــثــر مــن حــاصــل لــو أن 
لها.  الــعــزم جــيّــرت أصــواتــهــا  ماكينة 
اللائحة  مــن  الفائز  الوحيد  فالمرشح 
، عمل ضمن ماكينته 

ً
كريم كبارة، مثلا

 4,961 نحو  ونــال  القوية  الانتخابية 
المنية  المرشح عن مقعد   

ّ
صوتاً، وحــل

وبــــراء   )4,038( ثــانــيــا  الــخــيــر  كـــاظـــم 
هــــرمــــوش عــــن مــقــعــد الــضــنــيــة ثــالــثــا 
صــوتــا   1,345 عــبــيــد  ــال  ــ ونـ  .)1,488(

والنائب علي درويش 802 صوت.
عـــدد  وصــــــل   ،2018 ــابــــات  ــتــــخــ انــ ــي  ــ فـ

المقترعين في دائرة الشمال الثانية إلى 
 355,144 أصـــل  مــن  مقترعاً   151,759
ناخباً أي ما نسبته 43.34%. وبلغت 
نسبة المقترعين في طرابلس %39.63، 
وفي الضنية والمنية حوالي %51.16. 
ــــاث لــــوائــــح حــيــنــهــا فــي  ونـــجـــحـــت ثــ
الحصول على حواصل انتخابية هي: 
 )42,019( والــعــزم   )51,937( المستقبل 
 .)29,101( ــة«  ــيــ ــنــ الــــوطــ و»الـــــكـــــرامـــــة 
وتوضح الأرقام أن المستقبل مع العزم 
ما  أي  93,956 صـــوتـــا  عــلــى  حـــصـــا  
والقوى  الأصـــوات،  من   %61.9 يعادل 
الوطنية  )الــكــرامــة  آذار   8 لـــ  الحليفة 
ولائحة قرار الشعب( على 33,223 أي 
21.9%، وحصلت لائحة ريفي ولوائح 
ما  أي  عــلــى 16,968  المـــدنـــي  المــجــتــمــع 
منطقياً  لــيــس  عــلــيــه،   .%11.2 نسبته 
أن تكون مقاطعة المستقبل وحدها ما 
لذا   ،2022 انتخابات  نتائج  إلــى  أدى 
من الواضح أن انكفاء ميقاتي ساهم 
في تقدّم لائحة ريفي ولوائح المجتمع 
المزاج  انقلاب  الحديث عن  أما  المدني. 
بعيداً  فيبدو  والطرابلسي  الشمالي 
عـــن الـــواقـــعـــيـــة، خــصــوصــا أن لائــحــة 
ــالــــف كــــــرامــــــي - جـــــهـــــاد الـــصـــمـــد  ــحــ تــ
حافظت تقريباً على أرقام حواصلها 

كما في عام 2018.

ماكينة العزم 

ت أصواتاً 
ّ
صب

ارة نجح 
ّ
لمنافسين وكب

بجهود ماكينته

الإثنين  23  أيار  2022  العدد  4635 الإثنين  23  أيار  2022  العدد  4635

بطاقتان 

جديدتان

باقة 

انترنت

عدد 

دقائق
معادلة افتراضيةالسعر بالليرة

4.5 $ × 23000 = 103.5 ألف ليرةسعر البطاقة )$( × سعر صيرفة500MB10بطاقة 4.5 $

7 $ × 23000 = 161 ألف ليرةسعر البطاقة )$( × سعر صيرفة1.75GB5بطاقة 7 $

بطاقات 

موجودة حالياً

السعر 

الرسمي

القيمة بالدولار

بعد 1 تموز
لشراء باقة 500MB معادلة افتراضية

بطاقة
السعر بالليرة ÷ صيرفة15 ألف ليرة 11.5 دولار

 = 23000 ÷ 15000
$ 0.65

بحاجة إلى 7 بطاقات 
ومجموع قيمتها 4.5 $

بطاقة
السعر بالليرة ÷ صيرفة35 ألف ليرة 22 دولار

 = 23000 ÷ 35000
1.5$

بحاجة إلى 3 بطاقات 
ومجموع قيمتها 4.5$

8 ســنــتــات تــضــرب بــســعــر مــنــصّــة 
»صــيــرفــة«. كــذلــك الأمــــر بــالــنــســبــة 
إلــــى ســعــر دقــيــقــة الـــخـــط الــثــابــت، 
ــوم 11 ســـنـــتـــا وفـــق  ــيــ الــ تــكــلــفــتــهــا 
سعر الدولار الرسمي، وستصبح 
3 سنتات، لكن وفق سعر صيرفة.
ــاقــــات  ــبــــطــ ــالــ ــلــــق بــ ــتــــعــ وفــــــــي مــــــا يــ
المـــســـبـــقـــة الـــــدفـــــع الــــــصــــــادرة قــبــل 
ــلــــى قــيــمــة  تـــــمـــــوز، فـــســـتـــحـــافـــظ عــ
رصــــــيــــــدهــــــا الــــــحــــــالــــــي بــــالــــلــــيــــرة 
سعر  على  والمحتسب  اللبنانية، 
وإن  ــــى  ــتـ ــ حـ الــــــحــــــالــــــي،  ـــرف  ـــ ـــــصـ الــ
اســتــخــدمــت بــعــد الأول مــن تــمــوز. 
ويتوقع عيتاني أن هذا النوع من 
البطاقات سينفد من الأسواق في 
ــر، لـــن تــصــدر  ــهـ غـــضـــون ثـــاثـــة أشـ

الجديدة. البطاقات  إلا  بعدها 
)الأخبار(

(فتحي المصري)

(هيثم الموسوي)



آمال خليل

 اختيار القوات اللبنانية 
ً
ليس تفصيلا

ســاحــة بــلــديــة جـــزيـــن، الــتــي يــرأســهــا 
في  النصر«  »احتفال  لتنظيم  عوني، 
مساء  الأخــيــرة.  النيابية  الانتخابات 
ــت الــكــراســي 

ّ
الــســبــت المـــاضـــي، اصــطــف

ــريـــق عـــنـــد مــدخــل  ــطـ ـــي الـ عـــلـــى جـــانـــبَ
قين 

ّ
متحل العشرات  واحتشد  المدينة 

حول أول نائبين للقوات في القضاء، 
غــادة أيــوب وسعيد الأســمــر. وللمرة 
الثانية في غضون أقل من شهر، جاء 
صــوت رئــيــس الــقــوات سمير جعجع 
 بانتصاره على 

ً
عبر الشاشة، محتفلا

التيار الوطني الحر في عقر داره. 
ــــن المــــعــــبــــور بـــاتـــجـــاه  ــــي الــــطــــريــــق مـ فـ
ــلـــديـــة ومـــطـــاعـــم الـــشـــال  ــبـ ــقـــاطـــع الـ تـ
جبل  بــلــدات  إلــى  ومنها  والبوليفار، 
الريحان، لا تزال أعلام التيار الوطني 
ــل الــعــابــريــن مــنــذ ســنــوات. 

ّ
الــحــر تــظــل

هـــنـــا قـــصـــر الـــبـــلـــديـــة الــــتــــي يـــرأســـهـــا 
مع  حرفوش  خليل  العوني  القيادي 
وهــنــاك   .2010 مــنــذ  بلدياتها  اتــحــاد 
منزل »النمر« زياد أسود عند مدخل 

¶ لماذا اختارت القوات اللبنانية ترشيحك 
على لائحتها في دائرة صيدا - جزين؟

لكنني  عائلتي.  لست حزبية وكذلك 
حــاضــرة فــي الــشــأن الــعــام كناشطة 
اجــتــمــاعــيــة ورئــيــســة ســابــقــة لــنــادي 
الـــروتـــاري فــي صــيــدا ونــائــبــة رئيس 
جمعية ماراتون صيدا. لديّ تواصل 
ـــع الـــفـــعـــالـــيـــات والمــــطــــارنــــة.  واســــــع مـ
نــعــيــشــهــا، ولا سيما  الـــتـــي  المـــآســـي 
ــا أشـــــهـــــده فــي  ــ ــ ــاب ومـ ــبــ ــشــ هــــجــــرة الــ
الجامعة اللبنانية، دفعتني للتفكير 
بالانخراط في الشأن السياسي عبر 
الترشح للانتخابات. حضوري جعل 
حزباً كالقوات يتواصل معي للبحث 
أن  واكتشفنا  المشتركة.  القواسم  في 
وجـــهـــات الــنــظــر مــتــقــاربــة والــثــوابــث 
ذاتــهــا والــنــضــال ذاتـــه ونــلــتــقــي على 
ــيــــاد إلـــى  ــن الــــحــ ــ المـــــبـــــادئ نـــفـــســـهـــا مـ
السيادة وحصر السلاح بيد الدولة.

¶ لماذا اخترتم يوسف النقيب حليفاً من 

صيدا لتشكيل لائحة؟
ــيـــادة وحــصــر  المـــبـــادئ نــفــســهــا )الـــسـ
السلاح بيد الدولة( سهّلت التحالف 

مع النقيب الذي يؤمن أيضاً بها. 

¶ لمــاذا فــازت القوات بمقعدين في جزين 
للمرة الأولى؟

ــقــــوات بــــدأ مــنــذ زمــــن وهــم  نـــضـــال الــ
يــنــتــظــرون مــنــذ ســنــن أن يــكــون لهم 
هــم  ــنــــاس  الــ لأن  الآن؟  ــاذا  لمــــ وجـــــــود. 
من اخــتــاروا هــذا التمثيل واخــتــاروا 
برهنته  مــا  هــذا  بــالاقــتــراع.  التغيير 
الأرقـــــــام الــتــفــضــيــلــيــة الـــتـــي حصلت 
عــلــيــهــا والـــتـــي تــتــرجــم إرادة الــنــاس 
بالتغيير وبأنهم لم يعودوا قادرين 
ــان  ــد لــلــنــهــج الـــــــذي كـ ــديـ ــتـــجـ ــلـــى الـ عـ
مــوجــوداً، ويــريــدون نــوابــا يتكلمون 
بكلامهم وليس لديهم سقف مرسوم 
ــم. فــلــنــنــظــر كــيــف  ــهـ ــابـ ــم فــــي خـــطـ ــهـ لـ
كـــان الــنــواب الــســابــقــون يــأتــون ومــن 
يــمــثــلــون. أعـــيـــش مــنــذ 23 ســنــة في 

ي مهمّشة وغائبة 
ّ
صيدا وأشعر بأن

عن مفاهيم السيادة والديموقراطية.
¶ هـــل لأن الأكـــثـــريـــة المــســلــمــة لــهــا تــأثــيــر 

رئيسي في انتخاب نواب جزين؟
يشكّل النظام الانتخابي سبباً في ذلك 
بثقل  تــأتــي  بــأن  لأنــه يسمح للأكثرية 
أصــــــوات الــشــيــعــة وأن يــتــحــكّــم الــثــقــل 
 
ّ
الــســنــي بــالــتــحــالــفــات فـــي صـــيـــدا. لــكــن
للتهميش سبباً أكبر ناجماً عن النهج 
بعاً للوصول إلى الكرسي، 

ّ
الذي كان مت

ــيــــس إنــــمــــاء المـــنـــطـــقـــة هــــو الــســبــيــل  ولــ
ــلــــوصــــول. لــنــنــظــر إلـــــى حـــــال جـــزيـــن.  لــ
الجامعة  أيـــن  فــيــهــا،  الإقــامــة  أردت  إذا 
لــــلــــدراســــة وأيــــــن المـــعـــمـــل لــلــتــوظــيــف؟. 
ــــوات أن  ــنـ ــ ــذ سـ ــنـ ــظـــرون مـ ــتـ ــنـ ــــاس يـ ــنـ ــ الـ
يــأخــذوا حقهم مــن الإنــمــاء، خصوصاً 
ــنــــواب الــســابــقــن كـــانـــوا قـــادريـــن  أن الــ

وكانت لديهم وزارات في الدولة. 

الــذي حصلت  الكبير  التفضيلي  الرقم   ¶
ــه، بـــســـبـــب تـــحـــالـــفـــك مــــع الـــــقـــــوات أو  ــيـ ــلـ عـ

لشخصك؟
ــــذي بــذلــتــه الـــقـــوات أثــمــر  الــتــفــانــي الـ
الخطاب  إلى  التحالف معي، إضافة 
المنفتح والثابت والصريح. القوات لم 
انتخبوها  الناس  لأن  المعركة  تربح 
بــعــد أن جـــرّبـــوا غــيــرهــا، إنــمــا لأنــهــم 
أدركـــــــــوا بـــأنـــهـــم اخـــــتـــــاروا خـــطـــأ فــي 
السابق، ووجدوا أن القوات لم تغير 
مسيحياً  خطابها  يكن  لم  خطابها؛ 
ولم تقل مرة بأن معركتها استرجاع 
ــي الــنــهــايــة  ــ حـــقـــوق المــســيــحــيــن، وفـ

خسرنا أرضنا وتهجّر شبابنا.

¶ ما هو تقييمك لحضور القوات المستجدّ 
في جزين؟

ــقـــوات مـــوجـــودة في  »كـــل عــمــرهــا« الـ
جــزيــن. فــي انــتــخــابــات 2018، حصل 
مــرشــح الـــقـــوات عــلــى حــوالــي 5 آلاف 
ــم يـــنـــجـــح لأن  ــ ــي. لــ ــلـ ــيـ ــفـــضـ صـــــــوت تـ
طبيعة التحالف مع صيدا لم تسمح 
 عن 

ً
بــالــوصــول إلــى الــحــاصــل. فــضــا

أن الكثير من الناخبين لم يتحمسوا 
الــخــمــســة آلاف يُبنى  لــاقــتــراع. رقـــم 
عــلــيــه، وبــالــفــعــل بــنــت الـــقـــوات عليه 
لأنــهــا تــثــق بــأنــهــا لـــم تــخــذل الــنــاس 
أو  مقعد  قصة  ليست  القصة  يــومــا. 
مقعدين، بل معركة بين خط سيادي 

وخط يحمي الدويلة.

 
ً
النقيب جــدلا لمــاذا أحــدث تحالفكم مــع   ¶

في صيدا؟
مـــن أحــــدث الـــجـــدل مـــعـــروف المــصــدر 
 ،2018 انـــتـــخـــابـــات  فــــي  والــــتــــوجــــه. 
تــحــالــفــت الـــقـــوات مـــع رجـــل الأعــمــال 
ــاذا لــم ينبشوا  مــرعــي أبـــو مــرعــي. لمـ
المـــــوضـــــوع  لأن  الـــــــحـــــــرب؟  مــــلــــفــــات 
مــــحــــض انــــتــــخــــابــــي عــــنــــدمــــا نـــريـــد 
نــثــيــره وعـــنـــدمـــا نـــريـــد نــحــفــظــه. أنــا 
عـــايـــشـــت أحـــــــداث صـــيـــدا وشـــرقـــهـــا. 
مــــن اســتــحــضــر المــــاضــــي هــــو مــــن لا 
يزال يمتلك ذهنية الحرب. لكن أهل 
الــذي  الطائف  اتــفــاق  يمثلهم  صيدا 
الــحــرب. لمــاذا نفتحها  طــوى صفحة 
فريق  على  ونقفلها  فريق  على  الآن 
نــفــتــح مــلــفــات الجميع  آخـــر؟ إمـــا أن 
ونـــــرى مـــن دفــــع الــثــمــن ومــــن وصــل 

إلـــى المــنــاصــب فــي المــقــابــل، أو نقفل 
المصالحة  نبارك  لمــاذا  نهائياً.  الملف 
فـــي مــنــطــقــة ونــرفــضــهــا فـــي منطقة 
أخــــرى؟ رغـــم مــا حـــدث، فـــإن الــعــاقــة 
مــع يــوســف النقيب كــانــت مــوجــودة 
ــن  ــؤمــ  وســــتــــســــتــــمــــر لأنـــــــــه يــ

ً
أصــــــــــــا

بحصرية السلاح والسيادة.

التحالف،  سبّبه  الـــذي  الاســتــفــزاز  بعد   ¶
كيف ستتعاطين مع صيدا؟

أنــا بنت صــيــدا ولــســت مــوجــودة في 
مــكــان عـــدائـــي. ســابــقــا كــنــت حــاضــرة 

تحت شعار »ما فينا إلا ما نشكركن«، 
»عـــــــــادت  جــــــزيــــــن  أن  جــــعــــجــــع  رأى 
للحبيب الأول«. ودعا أيوب والأسمر 
ومسؤولي القوات إلى »إطلاق ورشة 
لإبراز جمال هذه المنطقة الذي يحتاج 
السنوات  فــي  ذبــل  بعدما  عناية  الــى 

الأخيرة«. 
غبطة القواتيين بفوز جزين يقابلها 
ب في صيدا والريحان. يتخوف 

ّ
ترق

ــود« فـــي 15  ــ ــ ــد الأسـ ــ كـــثـــر، مــنــذ »الأحــ
أيـــار، مــن إشــكــالات واســتــفــزازات مع 
المـــحـــيـــط. يـــؤكـــد الأســـمـــر أن »أجـــــواء 
التخويف هذه يحاول بعض أصوات 
الــنــشــاز إشــاعــتــهــا والــتــرويــج لحرب 
ــقـــول إن  أهـــلـــيـــة وتـــهـــجـــيـــر. لــــهــــؤلاء نـ
القوات اللبنانية في جزين ستحافظ 
على العيش المشترك من الريحان الى 
صيدا. لكن نريد إعادة القرار الى يد 
ودعم  الشرعية  الدولة ومؤسساتها 

حصر السلاح بيد الجيش«.
بالتزامن مع احتفال جعجع بجزين، 
كــــان رئـــيـــس الـــتـــيـــار جـــبـــران بــاســيــل 
لبيروت  البحرية  الواجهة  من  يؤكد 
»أنــنــي حــزيــن عــلــى جــزيــن الجريحة 
تمثيلها. كنت متخوفاً  انسرق  التي 
من أن نصل الى هنا بسبب التمادي 
بـــالأنـــانـــيـــة وبــســبــب الـــحـــصـــار الـــذي 
ــــن  ــزال الأوّلــ ــ ــه. لـــكـــن لا نــ ــ تـــعـــرّضـــنـــا لـ
وسنردّ  عونية  قلعة  وستبقى  فيها 
الــطــعــنــات الــتــي تــعــرّضــنــا لـــهـــا«. في 

الصف الأول في احتفال التيار، كان 
لافــتــا حــضــور المــرشــح الــخــاســر أمــل 
أبو زيد وغياب زميله الخاسر زياد 
أســــود. تــحــمّــل قــيــادة الــتــيــار الأخــيــر 
مــســؤولــيــة الــهــزيــمــة بــســبــب خــافــه 
أبــو زيــد. لكن مناصري »النمر«  مــع 
بسبب  المسؤولية  الــقــيــادة  يحمّلون 
»انحيازها لأبو زيد حتى وصل الأمر 
بباسيل  الى انتقاد أسود علانية في 
المــهــرجــان الانــتــخــابــي الــــذي حضره 
في جزين قبيل الانتخابات والإيعاز 
ــــوت الـــتـــفـــضـــيـــلـــي لأمــــــل«.  ــح الـــــصـ ــنـ لمـ
ــود أبـــو زيــد  كــمــا اتــهــم مــنــاصــرو أســ
»شراء الأصوات وحجز الهويات«.  بـ
مع ذلك، حصل أسود في المدينة على 
 796( تفضيلية  ــــوات  أصـ عـــدد  أكــبــر 
صـــوتـــا( فـــي مــقــابــل 669 لأبــــو زيـــد. 
العونيّين  المــرشــحَــن  لــكــن، مــع تلهّي 
بــخــافــاتــهــمــا، حـــصـــد الأســــمــــر 604 
أصوات تفضيلية وأيوب 559 صوتاً 

داخل جزين. 
ــاد« مــنــافــســا له  ــ لا تــجــد »جــمــاعــة زيـ
حتى مع فوز القوات. »لا أحد يمكنه 
مــواجــهــة الـــقـــوات فـــي جــزيــن إلا أنـــا. 
المــواجــهــة  مــســؤولــيــة  فليتحمل  لــكــن 
مــــن جــعــلــهــم يـــــفـــــوزون« قـــــال أســــود 
»الأخــبــار«، مشيراً إلــى »أنــنــي الآن  لـــ
أريد أن أصيّف مع عائلتي في جزين 
مـــعـــارك  أخـــــــوض  ولــــــن  رواق،  عـــلـــى 

الآخرين«.

ل؟ 
ّ

جمعية المشاريع:»قوات الصدم« في عروس الشلال: جزين تتبد

ية
ّ
نحن أكبر كتلة سن

راهنت جمعية المشاريع 

الخيرية على »قطف« نائبين 

في بيروت بعد فك تحالفها 

مع الثنائي وفي ظل عزوف 

تيار المستقبل عن خوض 

الانتخابات. لم يتحقق ذلك، 

نوا 
ّ

لكن »المشاريعيين« تمك

من إظهار حجمهم الفعلي 

»بلوك« لا يتزحزح كـ

لينا فخر الدين

أخذت جمعية المشاريع الخيريّة قرارها 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة مــنــفــردة 
فـــي دائــــــرة بـــيـــروت الــثــانــيــة قــبــل أشــهــر 
مــن مــوعــد الاســتــحــقــاق. رغـــم الكثير من 
النقاشات، تمسّكت بخيارها وانخرطت 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات بــائــحــة مــنــفــصــلــة عن 
حزب الله وحركة أمل، بعكس تحالفاتها 

في العام 2018.
ــقــــي قـــــــــرار »المــــــشــــــاريــــــع« تـــفـــهّـــمـــا لــــدى  لــ
حــلــفــائــهــا، وهـــي مــا كــانــت لــتــتــخــذه لــولا 
الرئيس سعد  التقليدي  غياب خصمها 
عدم  على  الجمعية  راهنت  إذ  الحريري. 
الاستحقاق  فــي  المستقبل  تيار  مشاركة 
لــلــحــصــول عـــلـــى أصــــــــواتٍ قـــريـــبـــة مــنــهــا 

.
ً
صوّت للمستقبل عادة

ُ
عقائدياً كانت ت

علن على الملأ، 
ُ
حسابات »الأحباش« لم ت

لكن الاستقلاليّة تعني تمايزاً عن حزب 
الـــلـــه يــمــكــن أن يــفــتــح أمـــــام »الــجــمــعــيــة« 
أبـــوابـــا عــربــيــة وخــلــيــجــيــة كــانــت عصيّة 
»المــشــاريــع« تريد  أن  عليها ســابــقــا. كما 
أكثر  السياسية بعد  الحياة  إلى  العودة 
ــيـــاب، ولـــكـــن ليس  ــغـ مـــن 17 عـــامـــا مـــن الـ
بالصيغة نفسها التي كانت قائمة إبّان 
الوجود السوري. بعد جردة حساب الـ30 
سنة الماضية من النجاحات والسقطات، 
ــبــــاش« خــطــواتــهــم  يــقــيــس قــيــاديــو »الأحــ
بميزان الذهب. لذلك، كان القرار بلائحة 
»لــــــبــــــيــــــروت« مــــــع مــــرشــــحــــيــــهــــا عــــدنــــان 
ــــاغ بالتحالف مع  دبّ طــرابــلــســي وأحــمــد 

مستقلين وليس مع الثنائي.
ــدر الــجــمــعــيــة الــتــي  ــيـ لـــكـــن حـــســـابـــات بـ
عت الحصول على أكثر من 20 ألف 

ّ
توق

لـــم تــطــابــق حــســابــات  صـــوت تفضيلي 
حــقــلــهــا. فــلــم تــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلــى 
حـــاصـــلـــن ولا »قـــطـــفـــت« المــســتــقــبــلــيــن 

هــكــذا، حصل  عــقــائــديــا.  منها  القريبين 
طــرابــلــســي ودبّـــــاغ عــلــى 14 ألــفــا و300 
صــــوت مــقــابــل حـــصـــول طــرابــلــســي في 
2018 على 13 ألفاً و18 صوتاً، فيما لم 
يشكّل المستقلون على اللائحة أي ثقل 
لــهــا. فــقــد نـــال المــرشــحــون السبعة 318 
صــوتــا فقط )تــراوحــت بــن 124 صوتاً 
»المـــشـــاريـــع«   

ّ
أن والأهــــــم  أصــــــــوات(.  و3 

لـــم تــفــلــح فـــي إقـــنـــاع »الــبــيــارتــة« بأنها 
إذ إن حملة الإشــاعــات عليها  ة. 

ّ
مستقل

ف، سواء بالتنمّر على أفكارها 
ّ
لم تتوق

بــأنــهــا حليفة  بــتــأطــيــرهــا  أو  الــديــنــيّــة 
لــلــنــظــام الــــســــوري وحـــلـــفـــائـــه، ولــــو من 
حافظت  الجمعية  لكن  الــطــاولــة.  تحت 
الــذي لم يتأثر بالرشى  على »بلوكها« 
ــى 

ّ
بــالــحــمــات ولا حــت أو  الانــتــخــابــيــة 

بــغــيــاب مــرشــحــي الجمعية بــشــكــلٍ تــام 
عــن الإعــــام المـــرئـــي. فــي المــحــصــلــة، رقــم 
»الأحباش« كان الوحيد الذي ارتفع عن 
2018 مقابل انخفاض أعــداد الأصــوات 
 

ّ
الــتــفــضــيــلــيــة الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا كــل
الله،  حــزب  فيها  بما  السياسية  القوى 

ـــ12 ألـــف صــوت  ــ  الـ
ّ
وأثــبــتــت بــالــتــالــي أن

تفضيلي التي حصل عليها طرابلسي 
جــبــن  عــــــــرق  »مــــــــن  كـــــانـــــت   2018 فــــــي 
له  يجيّر  لــم  الله  حــزب   

ّ
وأن الجمعية«، 

كما  آلاف صـــوت تفضيلي   3 مــن  أكــثــر 
ج سابقاً. رُوِّ

ماكينة حديدية
ــهــــور الأحــــــبــــــاش حــــــديــــــدي، تـــمـــامـــا  ــمــ جــ
ــيــــة الــــتــــي كـــانـــت  ــتــــخــــابــ كـــمـــاكـــيـــنـــتـــه الانــ
الــوحــيــدة الــفــعــلــيــة الــعــامــلــة فـــي بــيــروت 
خــــــــرى. 

ُ
وشـــكّـــلـــت مـــلـــجـــأ لـــلـــمـــاكـــيـــنـــات الأ

الــجــمــيــع مـــن دون اســتــثــنــاء اتــصــل بها 

أثــنــاء الــفــرز لــإطــاع على الأرقــــام. وكــان 
فريقها الـــذي تــعــدى الـــــ500 شــخــص، في 
مراكز  داخــل  كما  تماماً  العمليات  غرفة 
الاقتراع والفرز، وحده الذي يملك الخبرة 
الانتخابية اللازمة وتدرّب على أكثر من 
خطة. وكانوا جاهزين »من القلم وعلبة 

البنادول إلى الأجهزة الإلكترونية«.
مــكــســبــا  حــقــقــت  الـــجـــمـــعـــيّـــة  كـــانـــت  وإذا 
ـــهـــا 

ّ
ــــي تـــأكـــيـــد تـــمـــاســـك شــــارعــــهــــا، فـــإن فـ

ــهـــرت حــجــمــهــا الــفــعــلــي الـــصـــافـــي من  أظـ
تــحــقــيــق ضـــربـــات  مــــن  تــتــمــكّــن  أن  دون 
ــة ســيــاســيــة قــائــمــة  ــركـ ــبــــر، وبـــقـــيـــت حـ أكــ
قــدرة  لا  بالتالي،  الدينيّة.  العقيدة  على 
لديها على تسجيل خــروق داخــل منازل 
ما  وهــو  عــقــائــديــا.  سنية مختلفة معها 
يــنــفــيــه مــرشــحــهــا ومــــســــؤول مــاكــيــنــتــهــا 
الانــتــخــابــيــة أحــمــد الــصــبــاغ الـــذي يــؤكّــد 
ــاريــــع هــــي أكــبــر  »أنــــنــــا أثـــبـــتـــنـــا أن المــــشــ
تعطينا  استقلالية  ولــديــنــا  سنية  كتلة 
مــن نظرية  فــي خطابنا، وخرجنا  راحــة 
تحميلنا وزر مــا يــقــوم بــه حــزب الــلــه أو 

تحميله وزر أعمالنا«.
»كــنــا أعـــمـــدة الـــبـــاطـــون الــثــابــتــة«، يــقــول 
ــا إلــــــى »أنـــنـــا  ــتــ »الأخــــــبــــــار«، لافــ دبّـــــــــاغ لـــــــ
اســتــطــعــنــا اســـتـــقـــطـــاب جـــمـــهـــور جــديــد 
رغــــم كـــل الـــحـــمـــات الـــتـــي شــنــت ضــدنــا، 
وعـــدم قــدرتــنــا عــلــى الــظــهــور الإعــامــي«. 
ويضيف: »لم نندم. بالعكس، فقد حققنا 
ربحاً وصار لنا نائبان بدلًا من واحد«، 
أصواتها  جــيّــرت  الجمعية  أن  إلــى  لافتاً 
ــتــــي لا مــرشــحــن  ــــي الــــــدوائــــــر الــــــــــ15 الــ فـ
لــهــا فــيــهــا لمصلحة مــرشــحــن فــــازوا في 
مراد  حسن  مع  حصل  كما  الانتخابات، 
في دائرة البقاع الغربي – راشيا، وقاسم 
هاشم في دائــرة الجنوب الثالثة، وجان 

طالوزيان في دائرة بيروت الأولى.
يـــرفـــض المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي لــقــيــادة 
أرادت  الـــجـــمـــعـــيـــة  ــكــــون  تــ أن  ــع  ــاريــ ــشــ المــ
الاســتــفــادة مــن غياب الــحــريــري، ويشدّد 
 »قرارنا بتشكيل لائحة من دون 

ّ
على أن

الــتــحــالــف مـــع الــثــنــائــي جـــاء قــبــل إعـــان 
رئيس المستقبل تعليق عمله السياسي«، 
 »النتيجة ربما كانت مختلفة 

ّ
معتبراً أن

لـــو كـــان الــحــريــري مــشــاركــا لأن المــنــازلــة 
ستكون حصراً بيننا وبينه«.

وعن فتح العلاقات مع الدول الخليجية، 
يجيب: »لم تكن الأبــواب مقفلة يوماً مع 
أي دولــة ســواء أكانت عربية أو أجنبية، 
ويدنا مــمــدودة لــدول الــجــوار لأن هدفنا 
هـــو رفــــع عــــدد الـــــدول الــصــديــقــة لــلــبــنــان 

باستثناء العدو الصهيوني«.
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بصفتها »مستقلة مدعومة من القوات 

العامة والضرائب  المالية  اللبنانية«، ترشحت أستاذة 

اللبنانية غادة  وحقوق الإنسان في الجامعة 

أيوب عن المقعد الكاثوليكي في جزين. »ضربة 

المعلم« القواتية في ترشيحها عن المقعد 

ل »الحلقة الأضعف« في مواجهة 
ّ

الذي يشك

لاقتها  المارونيين،  للمقعدين  الصقور  المرشحين 

ل 
ّ

أخطاء التحالفات على الطرف الآخر. ليس تبد

المزاج الجزيني، بل خلافات داخلية بين مرشحي 

التيار الوطني الحر و»خلاف أزلي« بين نبيه بري 

ى إلى اقتناص القوات 
ّ

وجبران باسيل هو ما أد

الكاثوليكي فحسب، وإنما المقعد  ليس المقعد 

النائبة المنتخبة  الماروني أيضاً. الخلاصة الأهم أن 

»المستقلة المدعومة من القوات« هي في 

الواقع »رفيقة« في القوات. فرغم تأكيدها 

في حوار مع »الأخبار« أنها »ناشطة اجتماعية غير 

حزبية«، إلا أنها في الواقع لا تلهج إلا بشعارات 

القوات من »حصرية السلاح« إلى ثنائية »الدولة 

والدويلة« و»لبنانية حزب الله«، وما بينهما »الخط 

السيادي« و»الحيادي« الذي تمثله معراب. في ما 

يأتي نص الحوار مع نائبة القوات اللبنانية:

« هذه المرة!
ّ

• أهالي جزين اختاروا »صح
ً
• القوات اللبنانية لم تخذل الناس يوما

• لا ندعو إلى نزع سلاح حزب الله بل حصر 

السلاح بيد الدولة!

»المستقلة« 

غادة أيوب

المقابلة
أجرت الحوار آمال خليل

)هيثم الموسوي(

ــام. الآن  ــعــ فــيــهــا مـــن خــــال الـــشـــأن الــ
صـــار لــــديّ ســبــب إضــافــي للاهتمام 
بــشــؤونــهــا. رغـــم مــا حــصــل، الأجــــواء 
بــن صــيــدا وجــزيــن إيــجــابــيــة. هناك 
روابط عائلية واقتصادية وتجارية 
هما 

ُ
المدينتين، فهما يكمل بعض بين 

بـــعـــضـــا كـــجـــبـــل وســـــاحـــــل. الـــخـــطـــاب 
بينهما يجب  الــعــاقــة  ــرذم  شــ ــذي  الــ
أن نـــوقـــفـــه. تـــواصـــلـــت مــــع الــنــائــبــن 
أســامــة سعد وعــبــد الــرحــمــن الــبــزري 
دائمة  والــعــاقــة  بــالــفــوز.  أتهما 

ّ
وهن

مع بهية الحريري. 

¶ ماذا عن العلاقة بجبل الريحان؟
يـــجـــب أن يـــكـــون هـــنـــاك إعـــــــادة نــظــر 
ــي الـــريـــحـــان  ــــواب فــ ــنـ ــ ــي اخـــتـــيـــار الـ فــ
والجنوب بالنظر إلى نسبة الاقتراع 
ــاء فــرصــة  ــطـ الــشــيــعــيــة المــتــدنــيــة. لإعـ
فلينتخب  وعــنــدهــا  لــلــديــمــوقــراطــيــة 
ــــد يــعــيــدون  ــدون وقـ ــريــ الــــنــــاس مــــن يــ
عــــازار. وبالنسبة  إبــراهــيــم  انــتــخــاب 
إلى الإشكال الذي وقع يوم الانتخاب 
القوات  فــي كفرحونة بــن شبان مــن 
وشبان من شيعة البلدة، جلت على 
أقلام الاقتراع بعدها وقابلت ممثلين 
ــا حــصــل  ــوا مــ ــن حـــركـــة أمـــــل رفــــضــ عــ

وأكدوا أن الإشكال فردي. 

ــل الـــريـــحـــان بــشــعــار  ¶ ألا تــســتــفــزّيــن أهــ
ــــاح« الــــــذي بـــنـــيـــتِ عــلــيــه  ــــسـ ــة الـ ــريـ »حـــصـ

حملتك الانتخابية؟
نحن لا نــدعــو إلــى نــزع ســاح حزب 
الــلــه، بــل حصر الــســاح بيد الــدولــة، 

ونــدعــو الــحــزب إلـــى الـــعـــودة لــلــدولــة 
ــتـــد عــلــى  ــا لــــم أعـ ــ كـــحـــزب لـــبـــنـــانـــي. أنـ
بــيــئــة حــضــنــت المــقــاومــة، بــل أتــحــدث 
عــــــن ســــــــاح غــــيــــر شـــــرعـــــي يُــــصــــوب 
إلـــى الـــداخـــل. إذا عـــاد حـــزب الــلــه إلــى 
لـــبـــنـــانـــيـــتـــه، يـــمـــكـــن أن نـــجـــد أمــــــوراً 
مـــشـــتـــركـــة بـــيـــنـــنـــا. لـــكـــن لا يــمــكــن أن 
نجلس عــلــى طــاولــة حــكــومــة واحـــدة 
ومعنا فريق يهدد بمئة ألف مقاتل. 
ــل الـــريـــحـــان يــعــيــشــون فـــي لــبــنــان  أهــ
ولا يــجــب أن يــقــبــلــوا بـــوجـــود دولـــة 
ــلــــة، وعــلــيــنــا أن نــعــتــرف بـــدور  ودويــ

الجيش اللبناني.

ــك مــن  ــدتــ ــنــ ــي أجــ ــ ـــريـــن فـ
ّ

¶ مــــــــاذا تـــحـــض
مشاريع؟

أنا جزء من كتلة القوات الموجودة في 
مجلس النواب وسنعمل مع النواب 
الــســيــاديــن والــتــغــيــيــريــن وغــيــرهــم 
لإقرار قوانين مثل استقلالية القضاء 
واللامركزية التي تساهم في تحقيق 

الإنماء لجزين وسواها. 

انتخاب  القوات بعدم  قــرار  ¶ هل تؤيدين 
الرئيس نبيه بري لولاية جديدة؟

المؤكد أننا لن ننتخب بري. الدكتور 
مــواصــفــات  أعــلــن عــن  سمير جعجع 
رئيس المجلس الــذي نريده. نحن لم 
نرفضه لنرفض. نريد رئيساً يطبق 
الــنــظــام الــداخــلــي لــلــمــجــلــس ويــفــعّــل 
التصويت الإلكتروني ويسترد قرار 
الحرب والسلم ليكون بيد الحكومة. 

ح أيضاً.
ّ

لننتظر من سيترش

ســــوق الـــســـد. بــيــنــهــمــا تــنــتــشــر صــور 
الرئيس ميشال عون في المدينة التي 
اجـــتـــاحـــهـــا الـــتـــســـونـــامـــي الــبــرتــقــالــي 
عـــام 2009. لــم تــألــف عـــروس الــشــال 
ــــد. حــــضــــوره  ــعـ ــ ــيــــف الــــجــــديــــد بـ الــــضــ
يــقــتــصــر عــلــى الأعـــــام الــبــيــض الــتــي 
تتوسطها الأرزة. حتى الآن، لم ترفع 
صور جعجع. عام 2018، خسر التيار 
أن يخسر  قبل  ثــاثــة،  مــن  أول مقعد 
أربع سنوات.  المقعدين الآخرين بعد 
المصدومون من انتزاع القوات مقعدَي 
الـــتـــيـــار، ســيــصــحــون قــريــبــا مـــع بــدء 
البلدية،  للانتخابات  العكسي  الــعــد 
ولا ســـيـــمـــا بـــعـــدمـــا صـــــــوّب جــعــجــع 
على أدائها خلال حملته الانتخابية 
القواتيون  احتشد  إن  مــا  الجزينية. 
حتى انتشر عناصر الشرطة البلدية 
الــبــلــدي، ووضــعــوا  القصر  درج  على 
قواطع حديدية كأنها الحد الفاصل، 
لمنع تمدّد الاحتفال إليه الذي رُفعت 
فيه رايات »قوات الصدم« التي كانت 
بمثابة »قــــوات الــنــخــبــة« فــي الــقــوات 
إبان الحرب، وارتبط اسمها بمجازر 

وعمليات تهجير وخطف.  
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ة تعني 
ّ

الاستقلالي

تمايزاً عن حزب الله 

يمكن أن يفتح أمام 

»الجمعية« أبواباً عربية 

ة 
ّ

وخليجية كانت عصي

عليها سابقاً

)علي حشيشو(
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ــاء،  ــ ــدقـ ــ ــــع أصـ ــلٍ مـ ــ ــــويـ ــاشٍ طـ ــ ــقـ ــ بـــعـــد نـ
هــو  الــــــحــــــريــــــري  أن ســــعــــد  قـــــــرّرنـــــــا 
المـــــوازي لــشــخــصــيّــة »كــيــنــدال روي« 
ــلـــســـل الأمــــيــــركــــي الــشــهــيــر  ــي المـــسـ ــ فـ
بهاء  فيما   -  )Succession( »خــافــة« 
الأكــبــر لكيندال.  »كـــونـــور«، الأخ  هــو 
المسلسل هــو مــن بنات أفــكــار المنتج 
الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــســي أرمـــســـتـــرونـــغ، 
ــول عـــائـــلـــة أمــيــركــيّــة  ــ ــو يــــــدور حـ ــ وهـ
ثــريّــة، عائلة »روي«، وهــي ذات مــالٍ 
ــفــــوذ عــظــيــمــن، تــمــتــلــك شـــركـــات  ونــ
إعلامية مؤثرة تشبه »فوكس نيوز« 
ومـــصـــالـــح كــثــيــرة وعــــاقــــاتٍ وثــيــقــة 
والبرنامج  الأبــيــض،  البيت  بساكن 
ــدت عــلــى  ــ ــاهـ ــ ــا شـ ــ ــن أفــــضــــل مـ ــ ــو مـ ــ هـ
الــتــلــفــزيــون فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
ـــي مـــزيـــجٌ  ـــال أن الـــعـــائـــلـــة هـــنـــا هـ يُــــقـ
روائيّ بين عائلات ترامب وميردوخ 
وميرسر، فيما »كيندال روي« )الذي 
الابن  الحريري( هو  أنه سعد  قرّرنا 
ــتـــمـــرار أن يــمــأ  ــاول بـــاسـ الــــــذي يــــحــ
مكان أبيه المؤسّس، وأن يثبت نفسه 
ــده  ــاءة والــ ــبـ وكـــيـــانـــه مـــتـــحـــرّراً مـــن عـ
الثقيلة )ويفشل في ذلك باستمرار(. 
أمّـــا »كـــونـــور«، فــهــو الأخ الــبــلــيــد في 
العائلة الذي يخلو تماماً من الموهبة 
)إن  ولا يتمّ تسليمه أي مسؤوليات 
 ســعــد الــحــريــري 

ّ
كــنــتــم تــعــتــقــدون أن

والتكتيك،  الكفاءة  فــي  مشكلة  لديه 
فــعــلــيــكــم أن تـــتـــعـــرّفـــوا إلـــــى بــــهــــاء(. 
يـــخـــوض كـــيـــنـــدال صـــراعـــا مــســتــمــرّاً 
مـــع نــفــســه ومـــع الآخـــريـــن، ويــتــحــوّل 
مــن ولــــدٍ مــطــيــع يــصــبــو إلـــى الــوراثــة 
إلـــى مــتــمــرّدٍ يــنــوي اســتــبــدال والــــده، 
إلــى درجــة أن يخوض ضــدّه صراعاً 
وإدارتها،  الشركة  قيادة  على  علنيّاً 
وتــصــبــح الـــخـــافـــة حـــربـــا بـــن الابـــن 

والوالد.
»ثورات« كيندال هذه تشبه، بمعنى 
ــريــــري فــي  ــا، مــــا فـــعـــلـــه ســـعـــد الــــحــ ــ مــ
وجه »الوالد« السعودي في الأشهر 
للانتخابات  الأخيرة. مقاطعة سعد 
ــن بـــعـــدٍ وحـــســـاب،  كـــــان لـــهـــا أكـــثـــر مــ
ولـــكـــنـــهـــا كــــانــــت فـــــي جـــــانـــــبٍ مــنــهــا 
»انــتــقــامــا«، انــتــقــام ســعــد الــحــريــري، 
أخـــيـــراً، مــمّــن قــمــعــه وعــامــلــه بعسفٍ 
ــدّه انــقــابــات في  وفــوقــيــة، ودبّــــر ضــ
ــة، بـــــل وخـــطـــفـــه  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــوات المـ ــنـ ــ ــــسـ الـ
وأهـــــانـــــه: »انـــتـــقـــامـــي هــــو أن أفــســد 
ه، 

ّ
عليكم الانتخابات«. المسألة هي أن

ما 
ّ
ـــه، كل

ّ
ــل فـــي المــســلــســل الأمــيــركــي أقـ

من   »
ً
»انتفاضة روي  كيندال  خــاض 

مط، تكون النتائج والتبعات 
ّ
هذا الن

سيئة جدّاً بالنسبة إليه.
المسلسل  الأســاســي لسردية  المــحــرّك 
أعلاه هي فكرة خلدونيّة عن تعاقب 
الأجيال وانتقال السّلطة وتجديدها: 
»المـــؤســـس« سيختلف دومــا  الــجــيــل 
عن الجيل الثاني، الذي ولد وحوله 
أن  تضمن  فكيف  والـــثـــروة،  السلطة 
يــحــافــظ عــلــيــهــا؟ الــــوالــــد الــبــطــريــرك 
فــي المــســلــســل، لــوغــان روي، هــو ابــن 

ــم 
ّ
ــدك أو مــــدخــــولــــك، عــل ــيــ حـــجـــم رصــ

ــنـــاءك »المــصــلــحــة« مــنــذ صــغــرهــم،  أبـ
إلخ. بالمقابل، طالما أننا نتعامل هنا 
النمطية، فإن من يسخر  الصّور  مع 
مــن »بــخــل« هـــؤلاء هــو غالباً مــن، ما 
منزله  يغيّر  ، حتى 

ُ
نعمة أن تصيبه 

ــاتـــه وثـــيـــابـــه  ــيـ ــه ونــــمــــط حـ ــارتــ ــيــ وســ
 

ّ
ــــك - بـــكـــل ــــرح لـ ــــشـ وشـــخـــصـــيّـــتـــه، ويـ
ه 

ّ
ه يملك مالًا وأن

ّ
تصرّفٍ ومظهر - أن

ينفقه، وهذا هو نمط الثروات الذي 
 لأكثر من جيل.

ً
لا يدوم عادة

عب
ّ

الإرث الص

في التاريخ السياسي عندنا، بشير 
الجميّل هو نموذجٌ فريد عن مفهوم 
 جيلي 

ّ
الـــوراثـــة والــخــافــة. أعــتــقــد أن

يقارب الحرب الأهليّة وشخصياتها 
بشكلٍ يختلف عن من سبقنا، أي من 
عــاصــر الــحــرب وشـــارك فيها ودخــل 
)ولــــو مــعــنــويّــا( فـــي خــنــادقــهــا. هــذه 
العداوات كثيراً ما تصبح شخصيّة 
وتحفر في الانسان ولا يتحرّر منها 
ــداً: أعــــرف بــعــثــيــن وشــيــوعــيــن لا  ــ أبـ
ها 

ّ
كأن  1963 أحـــداث  يعيشون  زالـــوا 

حصلت الــبــارحــة، ولـــن أخــبــركــم عن 
ــي لــبــنــان  ــات فــ ــرفــ ســــــالات يـــاســـر عــ
)أســــوأ مــا يــمــكــن أن يــحــصــل لــك هو 
أن تسجن نفسك، فحسب، في  ليس 
حــقــدٍ تحمله مــن مـــاضٍ فـــات، بــل أن 
تورّثه أو ترثه أيضاً(. هؤلاء الناس 
هــم مــن يصيغ، إلــى الــيــوم، الخطاب 
ــة ومـــرحـــلـــتـــهـــا؛  ــ ــيّ ــلــ عــــن الــــحــــرب الأهــ
يــتــبــرّأ و»يـــراجـــع« و»يــنــقــد  بعضهم 
يــخــوض  نـــفـــســـه«، وبــعــضــهــم لا زال 
 تلك الأيّـــام الــســوداء 

ّ
الــحــرب. غير أن

يــقــارب النصف  مــا  ــرّ عليها  مـ الــتــي 
قـــرن ليست مــجــال أحــقــاد شخصية 
ومبارزة، بل هي - بالنسبة لنا على 
الأقل - أصبحت مجرّد تاريخٍ. وحين 
 مــا يزعجني 

ّ
أقـــرأ ذلــك الــتــاريــخ، فـــإن

الجميّل هي ليست  في سيرة بشير 
 من 

ً
الاتهامات التي تطلق عليه عادة

معسكر »الحركة الوطنية«، بل فكرة 
خلفه،  ســـــاروا  قـــد  الــشــبــاب  آلاف   

ّ
أن

ـــتـــلـــوا، وهــــم يــتــوهّــمــون 
ُ
ــلـــوا وق وقـــاتـ

ــن قـــضـــيّـــةٍ وكـــيـــانٍ  أنـــهـــم يـــدافـــعـــون عـ
ــانـــوا  و»وجــــــــــــود«، فــــي حــــن أنــــهــــم كـ
ــدٍ يــســتــحــيــل أن  ــائـ يــســيــرون خــلــف قـ

يوصلهم إلى غير الهزيمة.
م عن بشير عبر عيون 

ّ
أنا هنا لا أتكل

ــل أعـــتـــمـــد عـــلـــى ذكـــريـــات  أعـــــدائـــــه، بــ
محبّيه ومريديه. خذوا كتاب جورج 
فــــريــــحــــة عـــــن تـــجـــربـــتـــه مـــــع بـــشـــيـــر، 
بدايات  منذ  الجميّل  رافــق  وفريحة 
دخــولــه إلـــى الــســيــاســة، وهـــو قريبه 

مهاجرين صنع إمبراطوريته الماليّة 
بــنــفــســه، ويــحــمــل مـــا يــشــبــه الــحــقــد 
ــــدوا  عـــلـــى أبـــنـــائـــه وبــــاقــــي الــــذيــــن ولـ
ــــال والـــحـــظـــوة. هـــو اضــطــرّ  وســــط المـ
 ويـــكـــدّ، ويــخــاطــر 

ً
لأن يــعــمــل طـــويـــا

لكي  أمـــوراً قبيحة  ويــكــذب ويرتكب 
يبني ما بناه، وهم يستلموا الأرض 
مــجّــانــا، مــن غير تــعــبٍ أو لطخةٍ من 
 بأناسٍ مثله، 

ّ
عــار. لوغان لا يثق إل

جــــاءوا مــن أصـــول فــقــيــرة وصــعــدوا 
ــة الـــصـــعـــبـــة. هــل  ــقـ ــريـ ــالـــطـ ــــم بـ

ّ
الــــسّــــل

ل مثل كيندال من 
ّ
سيتمكّن ولــدٌ مدل

الــعــالــم العنيف؟  إدارة إرثـــه فــي هــذا 
ــده، هل  ــ ــ « مــثــل والـ

ً
ــا ــاتــ هـــو لــيــس »قــ

عنة 
ّ
الط توجيه  يجب  متى  سيعرف 

حـــن يـــلـــزم؟ وهـــل ســيــقــدر عــلــى غــرز 
السكّين؟

ــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــ ــل فـ ــ ــامــ ــ ــهٌ كــ ــ ــقــ ــ ــد فــ ــ ــــوجــ يــ
موضوع  حــول  البشريّة  المجتمعات 
ــد الـــســـلـــطـــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــــاف وتـ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ
والمـــؤســـســـات، وبـــنـــاء قـــيـــادةٍ جــديــدة 
، كما في 

ً
 جيل. في لبنان، مثلا

ّ
في كل

 يحملها 
ُ
بــادنــا، صــــورة مــن  الكثير 

الريفيّون عن أهل المــدن، تقول أنهم، 
ــجــار، 

ّ
وبــخــاصــةٍ الأثـــريـــاء منهم والــت

ــالًا ولا يُــعــلــون مـــن قيم  ــمـ بــخــاء إجـ
الكرم والضيافة والارتقاء فوق المادّة. 
ــكـــون صــحــيــحــا ظـــاهـــريّـــا،  ــذا قــــد يـ ــ هـ
ليس مسألة سلوكٍ شخصيّ  ه 

ّ
ولكن

أو نقيصة أخلاقيّة، بل هو جزءٌ من 
»دفـــتـــر تــعــلــيــمــات« عــقــانــيّ طــوّرتــه 
ــجــربــة 

ّ
الـــفـــئـــات الـــتـــجـــاريـــة - عــبــر الــت

ــم - وتـــوارثـــتـــه عــبــر الأجــيــال 
ّ
والــتــعــل

)لست أحــاول هنا نفي الموضوع بل 
نشأتي  سنوات  قضيت  لقد  شرحه، 
ــا أدفـــع ثــمــن ســنــدويــشــات لــرفــاقٍ  وأنـ
 
ّ
ــاب اكــتــشــفــت فــيــمــا بــعــد أن ــحــ وأصــ

أهلهم من كبار الأثــريــاء، وأنــا أهلي 
فون(.

ّ
موظ

الــكــثــيــر   
ّ
أن هــــي  الــــفــــكــــرة  ســـــأشـــــرح: 

مـــن أهــــل المـــــدن المـــيـــســـوريـــن هــــم، من 
نـــاحـــيـــة، أصــــحــــاب مـــصـــالـــحٍ ومــهــن 
صـــمـــدت لأجـــيـــالٍ مــتــاحــقــة، ويــجــب 
الأولاد. من  إلـــى  بـــدورهـــا  تــنــتــقــل  أن 
 المـــحـــنـــة الـــدائـــمـــة 

ّ
جـــهـــةٍ أخـــــــرى، فــــــإن

لهذا الميسور هي في كونه أعــزلًا، لا 
( عــلــى حماية 

ً
يــقــدر )كــالــبــدوي مــثــا

ــلــــكــــاتــــه؛ وهـــــــو أيـــضـــا  نـــفـــســـه ومــــمــــتــ
الـــضـــرائـــب  لـــجـــابـــي  الأوّل  ــدف  ــ ــهـ ــ الـ
ــلـــصّ والـــغـــازي الــــذي يــبــحــث عن  والـ
إذاً في  غنيمة. فهذا الانسان يعيش 
السلطان، وضرائب  مــن  دائــم  خــوفٍ 
الـــــســـــلـــــطـــــان، وجــــــنــــــود الــــسّــــلــــطــــان، 
ح، قبل أن نصل حتى 

ّ
والغازي المسل

إلى السّوق ومخاطره. هذه العوامل 
الفئات  لــدى  بــخــاصّــة  أنــتــجــت،  ها 

ّ
كل

التجاريّة التقليدية، ما يشبه »ثقافة 
بـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة« وعــــــــادات غــايــتــهــا 
حــــمــــايــــة الــــــثــــــروة ومــــنــــع تـــبـــديـــدهـــا 
بطيش:  معها  والتعامل  وانــدثــارهــا 
فـــــي مـــصـــروفـــك  تـــقـــتـــصـــد دومــــــــا  أن 
لــحــســاب الادخـــــــار والاســـتـــثـــمـــار، أن 
ــك عـــبـــر الاســـتـــهـــاك  ــروتــ ـــظـــهـــر ثــ

ُ
لا ت

ــعـــرف أحـــد  الـــفـــاحـــش، لا يـــجـــب أن يـ

ــره، وكـــــــان الأكــــاديــــمــــي الــــذي  ــ ــهـ ــ وصـ
ــه، وهــو  أصـــبـــح بــمــثــابــة مــســتــشــارٍ لــ
ــم عــــن بــشــيــر بـــحـــبٍّ وإعـــجـــاب 

ّ
يــتــكــل

أيّــامــه معه أهـــمّ مــرحــلــةٍ في  ويعتبر 
 قـــراءة فريحة 

ّ
حياته. رغــم ذلــك، فــإن

أن بشير  الــفــور  عــلــى  تــفــهــم  تجعلك 
غير  إنساناً  ببساطة،  كــان،  الجميّل 
زن في شخصيته مشاكل عميقة. 

ّ
مت

 والـــده حـــاول إعاقة 
ّ
وتفهم أيــضــا أن

صــعــوده الــســريــع داخـــل الــحــزب، في 
ــة، ووضــــــع حـــــــدودٍ لــســلــطــتــه  ــدايــ ــبــ الــ
تــراتــبــيّــة  أو  لا لأســــبــــابٍ شــخــصــيّــة 
ــه أكثر مــن يعرف 

ّ
بــل لأن وتنظيمية، 

 
ّ
ــــوح لأن ــــوضـ ــا بـ ــ ــيـ ــ ــه، وكـــــــان واعـ ــ ــنـ ــ ابـ

بشير لا يصلح لأن يكون في موقع 
ــادة. الأمــــثــــلــــة هــنــا  ــ ــيــ ــ مـــســـؤولـــيّـــة وقــ
ــم عــن رجــــل، حين 

ّ
كــثــيــرة. نــحــن نــتــكــل

طلباً  الأميركية  الجامعة  لــه  ترفض 
بفتح فرعٍ لها في »المنطقة الشرقية« 
كــان بشير  )ضمن مخططٍ تقسيمي 
يتابعه(، يأمر بقصف حرم الجامعة 
رئـــيـــس  ــدعـــي  ــتـ يـــسـ أو  الأمــــيــــركــــيــــة. 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، بــطــرس ديـــب، 
فروعٍ  ع على مرسومٍ بفتح 

ّ
لكي يوق

الــوطــنــيــة )وهـــو ما  ثــانــيــة للجامعة 
كان يعارضه ديب بشدّة ومعه أغلب 
 ديب، ما أن 

ّ
الإدارة(؛ يروي فريحة أن

بل  يــنــاقــش.  لــم  بشير،  مقابل  جلس 
ع 

ّ
طلب المــرســوم الــذي يــريــده أن يوق

ــه  ــ
ّ
عــلــيــه لـــكـــي يــنــهــي المـــــوضـــــوع، لأن

يؤاتيه  ولا   ومريض 
ّ
السن في  كبيرٌ 

قل في صندوق سيّارة. 
ّ
الخطف والن

هــكــذا كــانــت ســمــعــة بــشــيــر الــجــمــيّــل 
بين الناس وصورته قبل أن يتحوّل 
إلى أسطورة، وفريحة يرويها كأنها 
نكتة لطيفة. يضيف فريحة أن بشير 
كان لا يعرف أن يدير مؤسسة، وقد 
أهـــــدر مــبــالــغ هــائــلــة عــلــى مــشــاريــع 
 

ّ
ــمّ يــمــل ــ ــاهــا ويـــنـــفـــق عــلــيــهــا، ثـ

ّ
يــتــبــن

لينتقل  التمويل  عنها  ويقطع  منها 
إلــى أخـــرى؛ بــل كــان - أيــضــا بحسب 
أن يدير اجتماعاً  - لا يعرف  فريحة 
حــزبــيــا بــســيــطــا أو أن يــرســم جـــدول 
أعمال )يقول فريحة إنه أعطى بشير 
الاجتماعات،  إدارة  كيفية  عن  كتاباً 
ــر ولـــــــم يــــــقــــــرأه، فــهــو  ــيـ فـــضـــحـــك بـــشـ
كــان لا يــحــبّ الـــقـــراءة(. لــولا الــحــرب، 
لكان  والــســاح،  الشعبوية  وصــعــود 
من المستحيل على بشير الجميل أن 
ينجح في ردهات السياسة اللبنانية 

التقليدية وأن يرث هو القيادة.
من هنا، لم يأخذ الأميركيون بشير 
ــلـــى مـــحـــمـــل الـــــجـــــدّ، ولـــم  ــيّـــل عـ الـــجـــمـ
يعتبروه حليفاً يمكن الاعتماد عليه، 
رغـــم اتــصــالاتــه المــتــكــرّرة بــهــم. وهــو، 
حين زار واشنطن قبل الاجتياح، لم 
يــحــصــل ســـوى عــلــى اجــتــمــاعــاتٍ مع 
الأميركية.  الإدارة  فــي  الدنيا  الــرتــب 
الوحيد الذي وجد في بشير الجميّل 
ــار فــيــه  ــمــ ــثــ ــتــ »فــــــرصــــــة« وقــــــــــرّر الاســ
ــان أريــيــل شــــارون،  ــان عــلــيــه كـ والـــرهـ
وهـــنـــا كـــانـــت بـــدايـــة الـــكـــارثـــة. ولــكــن 
السؤال يبقى: إلى أين كان يمكن أن 
كهذه  طائشةٍ  بقيادةٍ  مشروع  يصل 

ــمــا أن 
ّ
 الأحــــــــــوال؟ كـــــان مــحــت

ّ
فــــي كـــــل

 من حوله، 
ّ

يسبّب الأذى والضرر لكل
وبشكلٍ خاص لمن سار خلفه. الذين 
قــاتــلــوا مـــع بــشــيــر لـــم يــكــونــوا أبــنــاء 
العائلات »الحاكمة« والمترفة، الذين 
ــانـــوا يــعــيــشــون شــبــابــهــم بصخب  كـ
فيما الحرب تدور، بل أبناء الأحياء 
ــرم الـــزيـــتـــون  ــ ــيـــرة فــــي المــــــــدن، كــ ــقـ ــفـ الـ
ــــدورة،  وعـــن الــرمــانــة والــدكــوانــة والـ
وأبناء الريف وقرى الأطــراف. هؤلاء 
ســقــطــوا بـــــالآلاف خــلــف بــشــيــر وهــم 
قائدٌ ملهم سيأخذهم  ــه 

ّ
أن يعتقدون 

ــى مـــــكـــــانٍ أفـــــضـــــل، وهــــنــــا جــــانــــبٌ  ــ ــ إلـ
ــاة. بــالمــقــابــل،  آخـــر مــن جــوانــب المـــأسـ
هــــؤلاء الـــنـــاس الــريــفــيــون كـــانـــوا هم 
مــن »ورث« بشير، وقــد صــعــدوا في 
وأصبحوا  اللبنانية«  »القوات  بنية 
قــيــاداتــهــا، ومـــن بينهم خـــرج سمير 
التاريخية هنا هي  المشكلة  جعجع. 
ــى 

ّ
 عــقــانــيّــة حــت

ّ
 جــعــجــع هـــو أقــــل

ّ
أن

مـــن بــشــيــر )فــلــنــتــخــيّــل أن المـــشـــروع 
السعودي، الذي يستثمر في جعجع 
ــه الــــــيــــــوم، قـــــد وصــــل  ــيـ ــلـ ويــــــراهــــــن عـ
فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر المــاضــيــة إلــى 
النصر والهيمنة في سوريا ولبنان 
والـــــعـــــراق، وأمـــســـكـــت مــيــلــيــشــيــاتــهــم 
بهذه الدول، وهذا كان احتمالًا جدّيّاً 
وقائماً؛ ماذا كان سيحصل - تحديداً 
الدفاع  لمــؤيــدي جعجع ومــن يزعم   -
ــه كــان سيعقد اتفاقاً 

ّ
أن  

ّ
عنهم؟ أيظن

جانبياً مع »جيش الفتح«؟(.

إعادة انتاج السياسة

ــبـــق عــلــى  ــطـ ــنـ ــا تـ ــهـ ــفـــسـ الـــــــشـــــــروط نـ
والاجتماعية،  السياسية  الحركات 
تماماً كما في العائلات والسلالات: 
هل تتمكّن، بعد »الجيل المؤسس«، 
ــيـــاتٍ لــتــجــديــد الــحــركــة  مـــن وضـــع آلـ
وإعــــــــــــــادة انــــتــــاجــــهــــا بــــاســــتــــمــــرار؟ 
وتــحــضــيــر نــخــبٍ وكــــــوادر تــقــدر أن 

الإرث 

والوارثون

لبنانلبنان

تــــرث الـــقـــيـــادة؟ أم تـــدخـــل فـــي دورة 
الورثة  الخلدونية؟ أنماط  الانحدار 
ومخاطرها ستكون دوماً موجودة: 
الــــذي لا تناسبه  الــطــائــش  الــــــوارث 
ــــوارث الـــذي يــضــيّــع ملك  الــقــيــادة، الـ
أبـــيـــه، ذاك الــــذي يــريــد »قــتــل أبــيــه«، 
ــة الــــذيــــن يــتــنــاهــشــون عــلــى  ــ ــــورثـ والـ

الإرث بدلًا من أن يجدّدوه.
 
ّ
ــار، بـــدأت أقــتــنــع بــأن ــ وفـــي هـــذا الإطـ

والانتخابات  الوطنية«  »السياسة 
الـــــــعـــــــامّـــــــة، وســـــيـــــاســـــة الــــعــــاصــــمــــة 
والمــــركــــز بـــشـــكـــلٍ عــــــام، قــــد لا تــكــون 
المـــيـــدان الأســـاســـي لــتــولــيــد الأفــكــار 
البداية:  أبــدأ من  والسياسة. ســوف 
يـــشـــتـــكـــي حــــســــن الــــخــــلــــف مـــــن عــقــم 
في  »الــرســمــي«  بمعناها  السياسة 
بلادٍ تابعة مثل العراق ولبنان. أنت 
 في مرحلة تاريخية لا تمتلك 

ً
أصلا

بديلة  اقتصادية  ة 
ّ
خط  ،

ً
مثلا فيها، 

وواضحة تستبدل النهج الليبرالي 
السائد في السوق المعولم، حتى وإن 
وصلت - بشكلٍ ما - إلى الحكم. هذه 
 برلمانيّة تحاصصيّة مُخترقة، 

ٌ
دول

 بــــوجــــود أغــلــبــيــة 
ً
لا تـــســـمـــح أصـــــــا

ــســقــة تـــقـــود مــشــروعــا 
ّ
ســيــاســيــة مــت

 الـــســـيـــاســـة 
ّ

ــل ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــا؛ وسـ ــيــ ــثــ تــــحــــديــ
 عن حروب شائعات 

ً
اليوميّة عبارة

ــامــــات مــبــهــمــة بـــالـــفـــســـاد، فــي  ــهــ واتــ
نــقــاشٍ »بــرلمــانــي« هــو بطبيعته لا 
ــك، إن  ــ يــنــتــهــي ولا يُـــحـــســـم. فــــوق ذلـ
كــنــت مــعــاديــا لأمــيــركــا و‘ســـرائـــيـــل، 
عليك حرباً  السفارات   

ّ
تشن فسوف 

»المجتمع  د 
ّ
ويتجن مستمرّة،  أهليّة 

تـــمـــكّـــنـــوا مــن  المــــدنــــي« ضـــــــدّك، وإن 
بالنسبة  )هــــذه  فسيفعلون   

ّ
الــغــش

إلــيــهــم هــي حـــربٌ ولــيــســت سياسة، 
ولا تعني التقاليد البرلمانية عندهم 
الخلف،  المالكي، يقول  ى 

ّ
شيئاً(. حت

حـــن تــمــكّــن مـــن الامـــســـاك بــالــحــكــم، 
ع اتفاقية شاملة للبنى التحتية 

ّ
ووق

مــع الــصــن )والــقــانــون فــيــه مشاكل 
ــلـــى الأقــــل  ــان عـ ــ ــه كــ ــنـ ــكـ ــبـــع، ولـ ــالـــطـ بـ
ــاتٍ أســاســيــة  ســيــضــمــن بـــنـــاء خــــدمــ
في الطاقة والنقل والصناعة، شيءٌ 
بقليل  بعدها  قــامــوا  ــرّة(  لمـ ملموس 
 - حة 

ّ
مسل انتفاضة  عبر  بإسقاطه 

ع في المستقبل؟
ّ
فماذا تتوق

ــــاس 
ّ
الــــن ألمــــــع   

ّ
يـــعـــتـــبـــر أن كــــــان مــــــاو 

وأكـــثـــرهـــم اعــــــــداداً وطـــمـــوحـــا ســـوف 
جه دوماً صوب المركز والعاصمة، 

ّ
يت

وإعــامــهــا،  وثقافتها  ومؤسساتها 
ومــيــدان الــســيــاســة »المـــركـــزي« فيها، 
فــيــمــا تــكــون الــســيــاســة فـــي الأطــــراف 
 ثــــــانــــــي«، هــي 

ّ
هـــــي بـــمـــثـــابـــة »صــــــــف

هــــذه  ــلــــب  قــ مـــــــاو  أراد  وكــــــــوادرهــــــــا. 
المعادلة، ولهذا السّبب لا زال الحزب 
ــيــــوم،  ــى الــ ــ ــنـــي، إلــ ــيـ ــيـــوعـــي الـــصـ الـــشـ
يــحــمــل تــــراثــــا يـــقـــوم عـــلـــى »تــــدويــــر« 
الـــكـــوادر فـــي الأطـــــراف والمــقــاطــعــات، 
ويــكــون هــذا هــو الاختبار الأساسي 
ــمّ عـــلـــى أســــاســــه تــقــيــيــمــهــم  ــتـ ــذي يـ ــ الــ
بينهم.  العليا من  الكوادر  وانتخاب 
ــه دورٌ  هــــــذا، عـــلـــى الــــهــــامــــش، كـــــان لــ
أساسي في عملية التنمية بالصّين، 
الاقتصادية  والمــشــاريــع  فالتخطيط 
ــــري أســـــاســـــا عــلــى  ــــجـ ــــن تـ ــــصـ فـــــي الـ
مستوى المقاطعة والحكومة المحليّة 
وليس على المستوى الوطني. أصبح 
الــــكــــوادر،  لـــديـــك عـــشـــرات الآلاف مـــن 
 أرســــل إلـــى نــاحــيــة ومــعــه مهمّة 

ٌّ
كـــل

فترة  وأهـــداف عليه تحقيقها خــال 
 

ّ
ولايــتــه )رفــع النموّ بــدرجــة كــذا، حل

الفقر  إلغاء  معينة،  قطاعية  مشاكل 
يتنافسون على  إلــــخ(، وهـــم  المــدقــع، 
رزوا 

ُ
اثبات نفسهم في المكان الذي ف

ــالـــك إلــى  إلــيــه )كـــقـــاعـــدة، لا يــتــمّ إرسـ
مسقط رأسك(. لهذا السّبب، لن تجد 
مسؤولًا صينياً كبيراً، بدءاً من شي 
مــعــرفــة حميمة  ــه  ولــ  

ّ
إل جــيــنــبــيــنــغ، 

الصّين،  في  بأقاليم قصيّة وزراعــيــة 

ويـــعـــرف نــمــط انــتــاجــهــا ومــشــاكــلــهــا 
وحياة سكانها.

رأيــــــي أن أســــــاس هـــــذه الـــفـــكـــرة، مــع 
بعض التعديل، قد ينفع في سياقنا 
الحالي. السياسة المحليّة هي المجال 
ــد الــــــــذي لا يــــــــزال مـــفـــتـــوحـــا،  ــيــ الــــوحــ
ــر.  ــاشــ ــبــ ــل الــــــحــــــرّ المــ ــمـ ــعـ ــلـ نــــســــبــــيــــا، لـ
ي هو حيث يمكنك أن 

ّ
المستوى المحل

ط لمشروعٍ )سواء كان سياسياً 
ّ
تخط

ــذه 
ّ
أو اجــتــمــاعــيــا أو تــنــمــويــا( وتــنــف

ــم مــنــه. هــو المــكــان حيث 
ّ
ــا وتــتــعــل

ّ
حــق

اس، وليست 
ّ
العلاقة مباشرة مع الن

عبر تلفزيون أو شاشة هاتف )كان 
ــا أن يــصــبــح  روســــــو يــعــتــبــر أنــــــه، مــ
إنساناً لا تعرفه  والنائب  السياسي 
بل  وبالتجربة،  ومباشرة  شخصياً 
 
ً
عبر واسطة وإعلام، تنتفي مباشرة
الأصلي(.  بمعناها  »الديموقراطية« 

بعض المفاهيم الموروثة عن »الدولة« 
ــال الــــعــــام« قــد  ــ ــجـ ــ و»الــــبــــرلمــــان« و»المـ
عقيمةٍ  أوهـــامٍ  إلــى  بسهولةٍ  تتحوّل 
 

ّ
تسجنك. ألا تثبت الانتخابات في كل

مـــرةٍ الــفــارق بــن شــعــارات السياسة 
المــادي،  الواقع  التلفزيون وبــن  على 
والفارق بين عالم السوشيال ميديا 
أن  تريد  كنت  إن  الحقيقي؟  والعالم 
ـــاس فــعــلــيــك أن 

ّ
ــزرع نــفــســك بـــن الـــن تــ

تــأتــي إلــيــهــم، وتــعــمــل مــعــهــم بــشــكــلٍ 
مباشر، يكون ألمــع مــن لديك هــو من 
يـــديـــر الـــعـــاقـــة مــعــهــم ويــلــتــفــت إلــى 
وع 

ّ
أحوالهم ويكتسب ثقتهم. هذا الن

من الثقة »بالتجربة« هو الذي يدوم 
ولا يمكن أن تنتزعه منك بروباغاندا 
السياسة  ألاعــيــب  فــي  مـــؤامـــرات.  أو 
والسفارات، قد تنتهي دائماً كالطرف 
الأضــعــف أو تــــدور عــلــيــك المـــؤامـــرات 
ــي«، من 

ّ
ولــكــن، على المــســتــوى »المــحــل

ما  ينتزعوا  أو  وك، 
ّ

يغش أن  الصّعب 
 
ّ
اس هم الخط

ّ
هو لك، فالمجتمع والن

الأخير الذي لم يتمّ اختراقه بعد.
في وسعك أن تنتظر »دولة وطنية« 
غــيــر مـــوجـــودة بــعــد لــكــي تــفــكّــر عنك 
وتقودك، ولكن في وسعك أيضاً - في 
انتظار ذلك - أن تنتشر في الأريــاف 
ــواء فــــي لــبــنــان  ــ ــــن المـــهـــمّـــشـــن، ســ وبـ
ــر، وتــثــبّــت  أو الـــعـــراق أو أي بــلــدٍ آخــ
اس وتبحث معهم عن 

ّ
نفسك بين الن

حــلــولٍ لمــشــاكــلــهــم. مــن هــنــا ستخرج 
سوف  وعبرها  الحقيقية  السياسة 
 

ّ
 جـــــديـــــداً يــســتــحــق

ً
تـــكـــتـــشـــف جــــيــــا

 انــتــاج 
ّ
ــإن ــيء، فــ  شــ

ّ
الـــقـــيـــادة. قــبــل كـــل

والتنمية  الاقتصاد  لمشاكل  ــةٍ« 
ّ
»خــط

تراكم  عبر  يأتي  أن  يجب  والمجتمع 
تــجــارب واخــتــبــاراتٍ وتــمــاسٍ فعليّ 
ــطٍ مــركــزيّ، 

ّ
ــع، لا مــن مــخــط ــواقـ مــع الـ

»خــبــيــر«، يأتيك مــن فــوق ليعطيك - 
سلفاً - خريطة طريق متكاملة لواقعٍ 

لا يفهمه.

خاتمة

الماضية،  الانتخابات  في  أصــوّت  لم 
كالعادة، وهذا ليس لأسبابٍ أناركية 
أو ما شابه - معاذ الله - بل للسبب 
ــــق الـــقـــواعـــد  ـــــــه، وفـ

ّ
الـــقـــديـــم نـــفـــســـه: أن

لا  صوتي   
ّ
فــإن الحالية،  الانتخابية 

يـــوازي صــوت غــيــري، وهــذه معادلة 
ــا )لـــســـت  ــهـ ــولـ ــبـ ــقـ ــدّاً لـ ــعــ ــتــ لــــســــت مــــســ
أمحّص في مسائل تقنية وهوامش 
صــغــيــرة، صــوتــي يــــوازي ربـــع قيمة 
الـــصـــوت فـــي دائـــــرة بـــيـــروت الأولــــى، 
، ونــــصــــف قـــيـــمـــة الــــصــــوت فــي 

ً
مــــثــــا

دوائـــــر أخــــرى كــثــيــرة؛ أي أن صــوت 
الــفــرد هــنــاك بعائلةٍ هنا والــعــكــس(. 
أفهم أن القانون قد أقرّ والانتخابات 
ســتــجــري، معي أو بــدونــي، ولا أحد 
انــتــخــاب على  سيحصل فــي قــانــون 
 لــديّ 

ّ
ــي أزعـــم بـــأن

ّ
 مــا يــريــد، ولــكــن

ّ
كــل

ــالـــب بــأن  ــيّـــدة لــكــي أطـ  جـ
ٌ
ــة ــجّـ هــنــا حـ

 شيء، ولا نقبل بانتخاباتٍ 
ّ

نوقف كل
البديهي:  المبدأ  جديدة لا تتسق مع 
ــد. المــثــيــر،  ــ نــاخــب واحــــد/صــــوت واحـ
أن  هــو  انتخابيّة،  دورةٍ   

ّ
كــل فــي  كما 

لا أحــد تهمّه هــذه المــســألــة، بمن في 
ذلــــك »الــتــغــيــيــريــن«، بـــل والأكــثــريــة 
تتعامل بــانــتــهــازيّــةٍ مــع حــالــة العزل 
م 

ّ
الانتخابي الطائفي، ونحن لم نتكل

بــعــد عـــن انــتــخــابــات بـــدائـــرة واحـــدة 
أو خـــارج الــقــيــد الــطــائــفــي )لـــم أفــهــم، 
بالمناسبة، ما هو الفارق بين »ثائر« 
و»تــغــيــيــري«؟ وكــيــف تنتقل مــن فئة 
ــاذا  ــى الـــثـــانـــيـــة؟ وتــغــيــيــر نـــحـــو مــ ــ إلـ
بــالــضــبــط؟ الــشــيء الــوحــيــد المشترك 
بينهم حتى الآن هو مارسيل غانم(.

إن كــان هناك من درسٍ للانتخابات 
الــلــبــنــانــيــة فــهــو، مـــجـــدّداً، عــن تفاهة 
السياسة وليس عن  النمط من  هــذا 
 

ٌ
ــه. الانـــتـــخـــابـــات هـــي مــجــال ــتــ ــ ــويّ أولــ
كمعيارٍ  تستخدمها  لــســالاتٍ  مفيد 
ــتـــوريـــث، بعضها  والـ لــاســتــمــراريــة 
أيـــضـــا  هــــــي  ــــض لا.  ــعـ ــ ــبـ ــ والـ يــــنــــجــــح 
 لــنــخــبٍ تـــريـــد أن تــظــهــر في 

ٌ
مـــنـــصّـــة

المــجــال الــعــام، ويــصــبــح لــهــا حضور 
وعــــاقــــات. و»حــقــيــقــة« الانــتــخــابــات 
على الأرض لا علاقة لها بما نسمعه 
على التلفزيون )»الحقيقة« هنا هي 
في كمية المال الذي صرف ليأتي لكم 
 أغلب الناخبين، 

ّ
النوّاب، وأن بهؤلاء 

في دوائر عديدة، لم يضع صوتاً في 
الصندوق إلا بمقابل(.

خـــارج هـــذه الــهــوامــش، الانــتــخــابــات 
ــنـــع عــن  ــمـ تـ أن  مـــــن  أكــــثــــر  ــنـــي  ــعـ تـ لا 
أمثال  الرسمية  والمــؤســســات  الحكم 
ــان مــفــيــداً  ــ ــد كــ ــ ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع - وقــ
مــعــنــى  ــاتٍ،  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ لــ نـــســـتـــشـــعـــر،  أن 
 
ّ
أن يــصــلــوا إلــــى مـــوقـــع قــــــرار. ولــكــن
ممارسة »السياسة« والاستراتيجية 
الاجــتــمــاعــيــة لا يـــكـــون حـــصـــراً عبر 
البرلمان والقنوات الرسمية، والبديل 
المستمرّة«  »المــظــاهــرة  هنا هــو ليس 
في وسط المدينة، ولا أن تجلس بلا 
فــعــلٍ فــي انــتــظــار الــحــرب أو جعجع. 
المشهد الأســـاس فــي الانــتــخــابــات لم 
يــكــن فـــي عـــدد الأصـــــوات وجــداولــهــا 
ــداد المـــقـــاعـــد، بـــل كــــان فـــي مــئــات  ــ وأعــ
في  الذين حضروا شخصياً،  الآلاف 
ــراً ما  مــخــتــلــف المــنــاطــق، لــيــقــولــوا أمــ
ــن يــخــاف عــلــى ســـاح المــقــاومــة،  )ومــ
أو منه، قد سمعهم جيّداً(. لا يوجد 
مشهدٌ يشبه ذلك في لبنان. ما صنع 
ــــذي يــهــمّ  ــذه الـــجـــمـــوع، والمـــعـــنـــى الـ هــ
يستمرّ،  وأن  نحفظه  أن  ويجب  هنا 
ــــؤلاء الـــنـــاس لـــم يــحــضــروا   هـ

ّ
هـــو أن

ولائحةٍ  انتخابي  مهرجانٍ  أجــل  من 
حين، بل لأجــل شــيءٍ أكبر من 

ّ
ومرش

ذلك بكثير.

»السياسة الوطنية« والانتخابات 

ة، وسياسة العاصمة 
ّ

العام

والمركز، قد لا تكون الميدان 

الأساسي لتوليد الأفكار والسياسة

إن كان هناك من درسٍ 

داً، 
ّ

للانتخابات اللبنانية فهو، مجد

عن تفاهة هذا النمط من 

ته
ّ
السياسة وليس عن أولوي

انتخابات 2022 
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على الغلاف

فاتن الحاج 

التنفيذية  الــهــيــئــة  مــن  الــثــقــة  ســحــب 
لــــرابــــطــــة الأســــــاتــــــذة المــــتــــفــــرّغــــن فــي 
الشرعية  ونـــزع  اللبنانية،  الجامعة 
عــــنــــهــــا، أمــــــــــــران غــــيــــر مــــتــــاحــــن فــي 
الــنــظــام الــداخــلــي لــلــرابــطــة. »تغيير« 
ــد:  ــ ــ ــة يـــحـــصـــل بــــطــــريــــق واحـ ــ ــــطـ ــــرابـ الـ
ــداً من  ــ ــداً واحــ ــ اســتــقــالــة الــنــصــف زائــ
وتعطيل  التنفيذية  الهيئة  أعــضــاء 
ــك، لــيــس  ــ ــدا ذلــ ــ جــلــســاتــهــا. فــــي مــــا عـ
ــا يـــعـــطـــي دوراً  ــنـ ــاك مــــن نــــص هـ ــنــ هــ
لمجلس المندوبين. المجلس ليس أكثر 
من ناقل للصرخة، فيما يفترض أن 
يكون سلطة تشريعية. ليس مذكوراً 
يستطيعون  المــنــدوبــون  كـــان  إذا  مــا 
وأي  الاستقالة،  أو  العضوية  تعليق 
حـــركـــة فـــي هــــذا الاتـــجـــاه لا تــتــجــاوز 
ــاتــــذة  تــســجــيــل المــــوقــــف. رهــــــان الأســ
في  الكثيفة  المشاركة  اليوم هو على 
المنتظر  المــنــدوبــن،  اجــتــمــاع مجلس 
على  للضغط  المــقــبــل،  السبت  عــقــده، 
الهيئة التنفيذية ومطالبتها بتقديم 
بعدما  ســيّــمــا  ولا  ــوراً،  فــ استقالتها 
لــســان رئيسها عامر  عــلــى  اعــتــرفــت، 
ــفــــاق فــــي تــحــصــن  ــلــــوانــــي، بــــالإخــ حــ
وضــع الــجــامــعــة، وبــالــتــالــي الخطوة 
ــيـــة يـــجـــب أن تــــكــــون الــتــنــحّــي  ــانـ ــثـ الـ
ــاج هــيــئــة  ــتــ ــعـــي إلـــــى إعـــــــادة إنــ والـــسـ
ــق بعض 

ّ
جـــديـــدة تــســتــطــيــع أن تــحــق

المــكــاســب خـــال الــفــتــرة المــتــبــقــيــة من 
ولايتها التي تنتهي، في آخر كانون 
ــــام حــلــوانــي  كـ ــان  ــ المـــقـــبـــل. وكــ الأول 
الأخــيــر عــن الـــتـــداول بــخــيــار تحميل 
الطلاب جزءاً من الأعباء بـ »الفريش 
دولار«، مــن أجـــل تــأمــن اســتــمــراريــة 
الجامعة، قد أثــار نقمة الطلاب على 
 الــطــرح يــدور 

ّ
أســاتــذتــهــم، عــلــمــا بــــأن

فــي الــكــوالــيــس مــنــذ فــتــرة، وثــمــة من 
يضغط على رئاسة الجامعة للسير 

فيه.  

انتفاضة على الرابطة

»التوقف  لــقــرار  الرابطة  تعليق  بعد 
الجامعة  فــي  التعليم  عــن  الــقــســري« 
ــدد من  ــدأ عــ ــاري، بــ ــجــ ــار الــ ــ فـــي 13 أيـ
ــم،  ــهـ ــالاتـ ــقـ ــتـ ــقـــديـــم اسـ ــتـ المــــنــــدوبــــن بـ
ــات الـــعـــمـــل فــي  ــيــ احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى آلــ
ــهـــا فــي  ــلـ ــشـ ــيـــذيـــة وفـ ــفـ ــنـ ــتـ ــئـــة الـ ــيـ الـــهـ
ــزاع المـــطـــالـــب »المـــحـــتـــجـــزة« لــدى  ــتــ انــ
الــســلــطــة الــســيــاســيــة وهــــــي: تــعــزيــز 
ــة الـــجـــامـــعـــة، تــعــيــن الــعــمــداء  مــــوازنــ
التفرغ،  الــجــامــعــة،  مجلس  وتشكيل 
المــاك والمــدربــن. وكانت سبقت هذه 
الــخــطــوة حــركــة »تـــمـــرّد« مماثلة في 
ــق 34 مــن أصــل 

ّ
تــمــوز 2021 حــن عــل

فـــي مجلس  نــشــاطــهــم  مــنــدوبــا   159
المــنــدوبــن واستقالت أســتــاذتــان من 
للرابطة،  التنفيذية  الهيئة  عضوية 
»مـــــيـــــوعـــــة« فــي  ــلــــى الــــــ اعـــــتـــــراضـــــا عــ
الــتــعــامــل مــع حــقــوق الأســـاتـــذة التي 
وبخطة  بــجــديــة  متابعتها  تــجــر  لــم 

متدحرجة وتصعيدية.
الأداء  ــوء  ــ ــ سـ ــلــــى  عــ ــفــــاضــــة  ــتــ انــ هـــــي 
المــــتــــراكــــم لـــلـــرابـــطـــة وســـــط الإهـــمـــال 

رفــضــوا مــا جـــاء فــي بــيــان التعليق 
من »مؤشرات خطيرة وكلام ينمّ عن 
تخبّط في أساسيات العمل النقابي 
الكلام  التناقض بين  لا سيّما لجهة 
عــن الإهـــمـــال المــتــعــمّــد وبـــن الــعــودة 
ــنــــاف الـــتـــعـــلـــيـــم، ورهـــــن  ــئــ ــتــ إلـــــــى اســ
مــصــيــر الـــجـــامـــعـــة واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الــــخــــارجــــيــــة«. صــالــح 
رأى أن الهيئة المفروضة من المكاتب 
فــقــدت هيبتها  الــحــزبــيــة  الــتــربــويــة 
الكادر  مكوّنات   

ّ
كــل على  وسلطتها 

ومتفرّغين  متعاقدين  من  التعليمي 
الهيئة  لــيــس مــن مهمة  المـــاك.  وفــي 

ــالــــب الـــجـــامـــعـــة  ــطــ ــكــــل مــ ــد لــ ــمّــ ــعــ ــتــ المــ
وحــقــوقــهــا مــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة، 
»الأخـــبـــار« مــنــدوب كلية  كــمــا قـــال لــــ
ـ الــفــرع الــخــامــس فــي صــيــدا،  الآداب 
كامل صالح، مشيراً إلى أن »كليتنا 
صــمــدت فــي الــتــوقــف الــقــســري حتى 
ــقـــرار  ــا بـ ــزامــ ــتــ ــر، الــ ــ ــيـ ــ ــــوع الأخـ ــبـ ــ الأسـ
الإضـــــــــراب الـــنـــابـــع مــــن الــجــمــعــيــات 
ــلــــس المــــنــــدوبــــن،  الـــعـــمـــومـــيـــة ومــــجــ
والإصرار على عدم خسارة آخر ورقة 
مــضــطــرون  لكننا  الــجــامــعــة،  لإنــقــاذ 
إلى العودة اليوم بعدما رفع الغطاء 
 مندوبي الكلية 

ّ
النقابي عنا«. إلا أن

لم يعد فقدان مقوّمات استمرار 
الجامعة اللبنانية هو القضية 

الأساسية اليوم، إنما بات 
السؤال مشروعاً عن حقيقة ما 
يجري تداوله في الكواليس عن 
هدف استراتيجي أبعد، يتمثل 

بمحاولات حثيثة لتقسيم 
الجامعة بفصل فروع الكليات 

عن الإدارة المركزية، وإنشاء 
ة لكل منها، 

ّ
إدارة مستقل

وأن هذا التوجه الذي يحظى 

برعاية دينية وسياسية على 
ل 

ّ
مستوى عالٍ هو الذي يعط

مسار تحقيق أيّ من المطالب 
الحيوية المرفوعة. وبينما كان 

راً أن تشهد الجامعة، 
َ
منتظ

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية 
والمالية، موجة نزوح ملحوظة 

من الجامعات الخاصة التي 
دولرت أقساطها، دمّرت السلطة 
السياسية أي احتمال لاستقبال 

الجامعة للطلاب النازحين، بل 

إنها عزّزت عوامل »الهجرة 
المعاكسة« بالانقضاض على 

ى من المؤسسة التربوية 
ّ
ما تبق

الوطنية. لم تتوانَ السلطة عن 
لت 

ّ
مسخ موازنة الجامعة فعط

قدرتها على »تشغيل« مبانيها 
ومجمّعاتها، وبات التعليم 

الحضوري ضرباً من ضروب 
الخيال، فلا الطلاب قادرون 

على الوصول إلى كلياتهم، ولا 
الموظفون والمدرّبون أيضاً،  ولا 

حتى الأساتذة الذين فقدت 
رواتبهم 90% من قدرتها 
الشرائية وباتوا مكشوفين 
صحياً، وقد جرى الاكتفاء 

برشوتهم بمساعدة اجتماعية 
سمن. قبل ذلك 

ُ
غني ولا ت

ُ
لا ت

»قوّضت« أحزاب السلطة الهيئة 
النقابية، فباتت عاجزة عن 

د 
ّ
تمثيل مصالح الأساتذة، ما ول
جمراً تحت الرماد وانتفاضة 

في صفوفهم بلا أفق.

التنفيذية  الهيئة  تصريحات رئيس 
لــــرابــــطــــة الأســــــاتــــــذة المــــتــــفــــرّغــــن فــي 
حلواني،  عــامــر  اللبنانية،  الجامعة 
بـــشـــأن تــحــمــيــل الــــطــــاب بــعــضــا مــن 
من  دولار  وبالفريش  المالية  الأعــبــاء 
أجــــل ضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة الــجــامــعــة 
ــاتـــذة  ــار زوبـــعـــة فـــي صـــفـــوف الأسـ ــ أثـ
في  قــــال  حـــلـــوانـــي   

ّ
أن إلا  والــــطــــاب. 

ــه فــوجــئ  ــ اتــــصــــال مــــع »الأخـــــبـــــار« إنـ
بـــتـــحـــريـــف بـــيـــانـــه، وخـــصـــوصـــا أنـــه 
أرفـــــق الـــكـــام عــلــى الـــطـــرح المـــتـــداول 
بشأن إمــكــان أن تسهم زيـــادة رســوم 

تـــجـــتـــرح  قــــــــال، أن  كــــمــــا  الــــنــــقــــابــــيــــة، 
الــحــلــول لــأزمــة تـــارة عــبــر المــطــالــبــة 
ــادة رســــــــوم تـــســـجـــيـــل الـــطـــاب  ــ ــزيــ ــ بــ
ــــوراً عــبــر تــوســل المـــســـاعـــدات من  وطـ

الجهات المانحة والبنك الدولي.
الأســـتـــاذ فـــي كــلــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا، 
شادي خوندي، أشار إلى أن »كلام 
رئـــيـــس الـــرابـــطـــة جــلــب الانـــتـــقـــادات 
الــــــاذعــــــة والإهــــــــانــــــــات لـــلـــجـــامـــعـــة، 
وضــعــنــا فـــي مــوضــع الــشــبــهــة أمـــام 
طــابــنــا فــانــهــالــت عــلــيــنــا الــشــتــائــم، 
فــيــمــا الـــتـــوقـــيـــت مـــشـــبـــوه لأن مــثــل 
الطرح ليس جديداً وورد منذ  هــذا 
المندوبين،  أشهر في جلسة لمجلس 
الموضوع  الغاية من طــرح هــذا  فما 
قــــــرّر رئـــيـــس الأداة  الــــيــــوم؟ ولمـــــــاذا 
ــــي وســـائـــل  فـ يـــنـــشـــر  ــة أن  ــيـ ــابـ ــقـ ــنـ الـ
الإعــام أن بعض أســاتــذة الجامعة 
الفريش  الــطــاب  أن يدفع  اقــتــرحــوا 
ضــمــن  ذلـــــــك  يــــدخــــل  وهـــــــل  دولار؟ 

مفهوم العمل النقابي؟«.

استقالات المندوبين

الــفــرع الأول،  ـ  الــعــلــوم  مــنــدوب كلية 
علاء غيث يشعر بمزيج من الغضب 
والــيــأس على مــا آلــت إليه الأوضــاع 
فــي الــجــامــعــة. »الأمــــور مــســكــرة ومــا 
ــل 

ّ
ــذا عــل ــكـ بـــقـــا فــــي شــــي نـــعـــمـــلـــو«، هـ

استقالته من مجلس المندوبين، رغم 
يــقــيــنــه بـــأن المـــوقـــف لـــن يــفــضــي إلــى 
نتيجة عملية على مستوى هيكلية 
 » الوضع الذي 

ّ
الرابطة، لافتاً إلى أن

مسؤوليته  تتحمّل  لا  إلــيــه  وصلنا 
من  أكــثــر  فــهــنــاك  التنفيذية،  الهيئة 
70 مــنــدوبــا لــم يــشــاركــوا فــي أيٍّ من 
جــلــســات المــجــلــس مــنــذ انــتــخــابــهــم، 
وتعرضنا إلى طعنات من الأساتذة 
إما  الإضــراب  الذين خرقوا  أنفسهم 
بها  الثقة  لــعــدم  أو  بــالــرابــطــة  نكاية 
أو الـــتـــذرّع بــالــحــرص عــلــى الــطــاب، 
أو لأنــهــم خــضــعــوا إلـــى ضــغــوط من 
إدارة الجامعة والعمداء والمديرين«. 
وأوضح أن الهيئة التنفيذية لم تعد 
إلى مجلس المندوبين عندما أعلنت 
بأن  علماً  الــقــســري،  الــتــوقــف  تعليق 
التوصية.  المجلس هو من رفع هذه 
الــتــي تحمّست  الأحــــزاب   

ّ
أن وكــشــف 

الــتــســجــيــل فـــي إنـــقـــاذ الــجــامــعــة من 
ــتـــوم، بـــعـــبـــارة »لــيــس  ــحـ ــار المـ ــيـ ــهـ الانـ
بالسهل على الجامعة اللبنانية أخذ 
برت 

ُ
اعت القرار، فهي لطالما  مثل هذا 

جامعة الفقير وشكّلت ملجأ للطلاب 
المــمــيّــزيــن مــن الــطــبــقــات المــتــواضــعــة. 
والـــعـــاقـــة بـــن الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
وطلابها لم تكن يوماً علاقة مادية«. 
وشــــرح بــالــقــول:»لــســت غــبــيــا لأطــلــب 
ــك، وخــصــوصــا أنــنــي  مـــن الـــطـــاب ذلــ
أعــرف أن إدارة الجامعة مــدّدت فترة 
الــتــســجــيــل حــتــى آخــــر آذار المــاضــي، 

بالنظر إلــى عــدم قـــدرة الــطــاب على 
الدفع، وأعلم أن إحدى الجمعيات في 
ت الرسوم لآلاف الطلاب، 

ّ
الشمال غط

ثم إن القوانين لا تسمح لنا بذلك«. 
الهيئة  اســتــقــالــة   

ّ
أن وأكّــــد حــلــوانــي، 

لــيــســت مـــطـــروحـــة، مــشــيــراً إلــــى أنــنــا 
ــكـــل مــــا بـــوســـعـــنـــا لإنـــجـــاح  ــا بـ ــنـ ــمـ »قـ
إعــــــان  ــر  ــبــ عــ إن  ــة،  ــطــــ ــرابــــ الــــ ــرك  ــ ــحـ ــ تـ
وتنفيذ  القسري  والتوقف  الإضــراب 
مـــتـــابـــعـــة  ــر  ــبــ عــ أو  الاعـــــتـــــصـــــامـــــات، 
الــقــضــايــا مــع الــقــنــوات الــرســمــيــة في 
الــحــكــومــة والــلــجــان الــنــيــابــيــة، لكننا 

تيقنا بأن هناك تواطؤاً بين مكوّنات 
الــجــامــعــة، فالرئيس  الــحــكــومــة عــلــى 
نــجــيــب مــيــقــاتــي الــــذي أوهــمــنــا بــأنــه 
سيسير ببعض ملفات الجامعة، ولا 
سيّما إصدار عقود المدربين، وإدخال 
ــاقــــديــــن بـــالـــتـــفـــرّغ  ــعــ ــتــ الأســـــــاتـــــــذة المــ
رئـــيـــس  ــــض  ــ رفـ وراء  ــــى 

ّ
وتــــلــــط ــاد  ــ ــ عـ

الــجــمــهــوريــة لــتــمــريــر مــلــف الــعــمــداء، 
ــــى »شـــحـــمـــة عـــلـــى فـــطـــيـــرة«،  ــذي أتـ ــ الــ
ــفـــات، ودوائـــــر  ــلـ  المـ

ّ
لــلــتــنــصّــل مـــن كــــل

لتمرير  تضغط  لــم  الحكومة  رئــيــس 
أي ملف«.

لـــلـــتـــوقـــف الـــقـــســـري تـــراجـــعـــت عــنــه، 
لن  الــعــمــداء  مــلــف   

ّ
أن نت 

ّ
تيق بــعــدمــا 

يــمــرّ، باعتبار أنــه كــان المــلــف الأبــرز 
إلــيــهــا. ورأى أن  لــلــتــحــرك بــالــنــســبــة 
الهيئة  يــد  فــي  ليس  الاستقالة  قــرار 
التنفيذية، بل لدى المكاتب التربوية 
 النظام 

ّ
الــتــي فــرضــتــهــا، فــي حــن أن

ولم  قياسها،  على  مفصّل  الداخلي 
يعمل مجلس المندوبين طيلة الفترة 
ــلـــى إجــــــــراء أي تــعــديــل  الـــســـابـــقـــة عـ

لزيادة صلاحياته. 
ـ الفرع الثاني،  لمندوبة كلية الإعلام 
وفــاء أبــو شــقــرا، رأي مختلف حيال 
الإضـــراب الــذي لــم تعد تــراه وسيلة 
ــنـــت  ــلـ ــيـــل المــــطــــالــــب، وأعـ ــنـ نــــاجــــعــــة لـ
 مــنــه وأنــهــا 

ّ
صـــراحـــة بــأنــهــا فـــي حـــل

خرقت التوقف القسري »كي لا تكون 
التي تمثل  الرابطة  شاهد زور على 
أداة السلطة لتدمير الجامعة بشكل 
مــمــنــهــج وشــيــطــانــي ولا تــمــثــلــهــا«. 
وقــالــت إن »الــرابــطــة مــتــرهّــلــة فــاقــدة 
تحظى  ولا  والمــصــداقــيــة  لــلــشــرعــيــة 
ــــذة،  ــاتـ ــ ــن الأسـ ــي المـــئـــة مــ بـــثـــقـــة 80 فــ
والمطلوب البحث عن خيارات بديلة 
بــديــلــة، مع  مــن مثل تأسيس رابــطــة 
الــحــذر بــأن مثل هــذا الاقــتــراح ليس 

قانونياً«.
رئــيــس مــجــلــس المـــنـــدوبـــن، أنــطــوان 
 الجامعة تعيش يتماً 

ّ
شربل، قال إن

 
ّ

بكل قــام  المندوبين  وقــهــراً، ومجلس 
 الظروف 

ّ
ما يمكن أن يقوم به في ظل

الـــتـــحـــرك  واكـــــــب  إذ  ــة،  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــه الــهــيــئــة  ــيـ ــــت إلـ ــــذي دعـ المـــيـــدانـــي الــ
ــــلــــع عــلــى مــضــمــون 

ّ
الــتــنــفــيــذيــة، واط

ات الـــهـــيـــئـــة واتــــصــــالاتــــهــــا مــع  ــاء ــ ــقـ ــ لـ
الــحــكــومــة والــلــجــان الــنــيــابــيــة. وأكّـــد 
 مجلس المندوبين عمل، منذ 

ّ
شربل أن

بداية ولايته الحالية وبعد انتخاب 
الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة، كــخــلــيــة نــحــل، 
ــعـــام المـــاضـــي جــلــســتــن  فــعــقــد فـــي الـ
عاديتين وثلاث جلسات استثنائية 
ولــقــاء مــع رئــيــس الــجــامــعــة، والــتــأم 
ــذا الـــعـــام، وهــو  فـــي جــلــســة عـــاديـــة هـ
فـــي صـــدد عــقــد جــلــســة ثــانــيــة خــال 
النقابي  الوضع  لتقييم  الشهر  هــذا 
وإصـــــدار الــتــوصــيــات المــنــاســبــة في 

هذا الشأن.

ات »اللبنانية« على »الرابطة«:  استقيلوا!
ّ

انتفاضة مندوبي كلي

الجامعة اللبنانية: 

مشروع تقسيم؟

ل الطلاب الأعباء
ّ

 غبياً لأحم
ُ

عامر حلواني: لست

مقالة

عبد الله محي الدين *

إنقاذ  عــن  الميقاتية  لــإنــقــاذ«  »مــعــا  حكومة  تغاضت 
الــرغــم من  اللبنانية وإقــــرار مــلــفــاتــهــا، عــلــى  الــجــامــعــة 
بِر الأطول في تاريخ الجامعة وأعلنه 

ُ
الإضراب الذي اعت

واستمرّ  والمدرّبون،  والمتعاقدون  المتفرّغون  الأساتذة 
ما يقرب من الأشهر الثمانية. دخلت الحكومة مرحلة 
ــال مـــن دون أن تــضــع عــلــى جـــدول  ــمــ تــصــريــف الأعــ
أعمالها الملفات الحيوية للجامعة اللبنانية المرفوعة من 
رئاسة الجامعة )منذ أشهر( إلى الأمانة العامة لمجلس 
الــوزراء. واكتفت في جلستها الأخيرة بتقديم رشوة 
المساعدة  المــوافــقــة على تحويل  لــأســاتــذة مــن خــال 
الاجتماعية لهم، وتهريب بعض القرارات ضمن منطق 

المحاصصة. 
 جفن السلطة التنفيذية أمام المخاطر 

ّ
هكذا إذاً، لم يرف

أكبر  في  ألــف طالب جامعي  تهدد مستقبل 80  التي 
لم تفلح   

ْ
إذ القادمة.  عملية »إهمالٍ مستدام« للأجيال 

مــن خلال  الجامعة،  أهــل  مارسها  التي  الضغوط  كــل 
عشرات الاعتصامات والتحرّكات والتقارير الإعلامية 
رة مــن المــخــاطــر المــحــدقــة بــالــجــامــعــة، كــي يــبــادر 

ّ
المـــحـــذ

ــــو بــخــطــوةٍ »خـــجـــولـــة« لإنــقــاذ  المــعــنــيــون ويـــقـــومـــون ول
التعليم العالي في البلاد وضمانه لأجيال لبنان الآتية.   
الأساتذة  عليها  حصل  التي  بالدعم  الــوعــود  ترجَم 

ُ
ت لم 

التي عُقدت مع  المتفرغون والمتعاقدون في الاجتماعات 
رئــيــس الــحــكــومــة ووزيــــر الــتــربــيــة، ولا تــلــك الــتــي أطلقها 
اللجنة  التقتهم  الــذيــن  النيابية  الــكــتــل  ورؤســــاء  ممثلو 
التمثيلية لــأســاتــذة المــتــعــاقــديــن. ولـــم تــنــفــع، كــذلــك، كل 
المـــحـــاولات لــلــقــاء رئــيــس الــجــمــهــوريــة أو رئــيــس الــتــيــار 

الوطني الحر أو الوزير الياس أبو صعب. 
وأكثر من ذلك. أمعنت الحكومة في ضرب الجامعة، من 
خــال إصــرارهــا على عــدم زيــادة موازنتها، كما فعلت 
مع الوزارات والإدارات العامة التي تضاعفت مصاريفها 
التشغيلية عشرة أضعاف، بينما بقيت موازنة الجامعة 
ــدهــا 

ّ
كــمــا كــانــت عليه عـــام 2019، وعــلــى الــرغــم مــن تــأك

)الــســلــطــة( وبــــالأرقــــام مـــن كـــون هـــذه المـــوازنـــة لا تكفي 
لتشغيل الجامعة حضورياً سوى لشهرين.

لة 
َّ
الممث الرئيسية،  السياسية  الــقــوى  أنّ  أيــضــا،  والأنــكــى 

لإنقاذ  تبذل جهداً جدّياً  لم   ،
ً
الطوائف مجتمعة بأحزاب 

لة في الحكومة 
َّ
الجامعة؛ فاقتصر دور بعض القوى الممث

على القيام ببعض الاتصالات مع بعض القوى المختلفة 
عــلــى المــحــاصــصــة فـــي مــلــف الـــعـــمـــداء، لمــحــاولــة تــقــريــب 
وجــهــات الــنــظــر بــن المــتــحــاصــصــن، مــن دون أن يُكتب 
لها الــنــجــاح. أمــا الــقــوى الــتــي كــانــت تاريخياً إلــى جانب 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، وشـــاركـــت فــي الــنــضــال مــن أجلها 
هذا  عن  كلياً  غابت  فقد  اليسارية(  القوى  بها  )وأعــنــي 
التحرك، ولم يكن لها أي دور. ولا بدّ من تسجيل غيابٍ 
حين 

ّ
المرش جميع  بــرامــج  عــن  وقضاياها  للجامعة  مــدوٍّ 

»التغييريين« للانتخابات )باستثناء مرشح واحد بحكم 
موقعه الوظيفي(. وحدهم، حفنة من الأساتذة المتعاقدين 
الجامعة  الدفاع عن  والمتفرغين والمــاك، خاضوا معركة 
لها وعليها  ما  لها  الحيّ«، في تجربة  »اللحم  بـ اللبنانية 

ما عليها. 
ــد مـــن قــبــل السلطة  قـــد يــكــون مــفــهــومــا الإهـــمـــال المــتــعــمَّ
ــل بــهــا، ولــكــنّ 

َّ
 بــالــحــكــومــة ومـــن يــتــمــث

ً
ــلــة

َّ
الــســيــاســيــة مــمــث

الـــتـــســـاؤلات الــتــي تــطــرح نــفــســهــا وبـــشـــدّة هـــي: أيـــن هو 
الجامعة  »مصير  بحجم  قضيةٍ  مــن  اللبناني  المجتمع 
اللبنانية«؟ أين هي القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة 
بجامعةٍ منتجة للعلم ومتطورة؟ أين هم طلاب الجامعة 
ــــذي يـــهـــدّد جــامــعــتــهــم ويــهــدد  الــلــبــنــانــيــة مـــن المــصــيــر الـ
مستقبل أقاربهم وأولادهم والأجيال القادمة في حقهم 

ر هذا الغياب المدوّي؟ في التعليم العالي؟ وكيف يُفسَّ
ــتــحــوّلات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة  إن قــــراءة تــاريــخ ال
والثقافية في أي بلد يُشير، وبوضوح، إلى الدور الفاعل 
 ،CRITCAL MASS والمؤثر للكتلة الاجتماعية الحرجة
الفاعلين الاجتماعيين   بمجموعةٍ من 

ً
والتي تتمثل عــادة

والـــســـيـــاســـيـــن والاقـــتـــصـــاديـــن والـــثـــقـــافـــيـــن مــــن ذوي 
فقون على هدفٍ استراتيجيّ 

ّ
هم يت

ّ
الخلفيات المختلفة. كل

الحربة«  أن يكونوا »رأس  واحــد يعملون من أجله، وهو 
في عملية الصراع وفي قيادته. وعندما تغيب هذه الكتلة، 
والـــدوران  المــراوحــة  مرحلة  وتبدأ  التغيير  عملية  تتعطل 
أنّ  إلــى  التجارب،  شير هــذه 

ُ
في حلقة الأزمــة المفرغة. وت

الكتلة ليست مجرد حزب أو مجموعة أحــزاب، بل إنها 
عن  تعبّر  التي  المختلفة  الاجتماعية  القوى  من  ل 

ّ
تتشك

الفعل  قــادرة على ممارسة  مضمون اجتماعي، وتكون 
 

ّ
ثنى منها أي طرف من الأطراف، إل

َ
الاجتماعي. ولا يُسْت

من يقف ضد القضية التي تناضل هذه الكتلة من أجل 
اليسار، ومــن قوى  أو  اليمين  أكــان من  تحقيقها، ســواء 

دينية أو علمانية. 

لقد كان لهذه الكتلة الاجتماعية اللبنانية »الحرجة« دور 
أســاســي فــي إنــشــاء الجامعة وتــطــوّرهــا، حيث شاركت 
قوى وأحزاب ومجموعات سياسية ضمّت قوى يسارية 
ــق حــولــهــا طــاب 

ّ
اليمينية؛ وتــحــل الــشــخــصــيــات  وبــعــض 

ت 
ّ
لبنان، بمن فيهم طلاب الجامعات الخاصّة آنذاك، والتف

حولها الحركة النقابية، بمختلف مشاربها. واستطاعت 
إنشاء  تفرض حالة وطنية حــول قضية  أن  الكتلة  هــذه 
 

ّ
الجامعة، ولم يكن بمقدور القوى السلطوية، يومذاك، إل

نشئ الجامعة اللبنانية في شباط 
ُ
أن تنصاع لإرادتها وت

الحاشدة،  التحركات  مــن  1951 عقب سلسلة  عــام  مــن 
كــأوّل شهيدٍ  الله حنين  فــرج  الشهيد  والتي سقط فيها 
ل الطلاب 

ّ
للحركة الطلابية. استمرت هذه الكتلة، التي شك

والإنــجــازات  النجاحات  فيها، في تحقيق  الــزاويــة  حجر 
اللبنانية بصورتها  الــجــامــعــة  وجـــود  إلـــى  أفــضــت  الــتــي 

المزدهرة.  
ما هو واقع الجامعة الآن؟

بــدايــة تسعينيات  الجامعة منذ  الــتــدهــور فــي وضــع  بــدأ 
المحاصصة  الماضي، وتكرّس مع سيطرة منطق  القرن 
عبر المرسوم 42 لعام 1997، والذي بموجبه تم الاتفاق 
ــنـــواب والـــــــوزراء عــلــى أن يــكــون  بـــن رئــيــســيْ مــجــلــس الـ
منصب رئيس الجامعة من حصة الأوّل، مقابل تجريد 
الــجــامــعــة مــن جـــزءٍ مــن صــاحــيــاتــه وإعطائها  مجلس 
ق بتفرغ الأساتذة 

ّ
لمجلس الوزراء. ولا سيّما في ما يتعل

اك، سيطر منطق المحاصصة 
ّ
ودخولهم إلى الملاك؛ ومــذ

بين القوى السلطوية الطائفية على كل القرارات. وهكذا، 
ــدأت مــســيــرة تــطــويــع الأســـاتـــذة للحصول عــلــى رضــى  بـ
الأحزاب السلطوية والزعامات الطائفية، لأن الدخول إلى 

»جنة« الجامعة لا يمكن أن يمرّ من دون هذا الرضى.
تعمّقت عملية التطويع عبر المحاصصة في تعيين العمداء 
تبع هذا 

ُ
على أساس انتماءاتهم الطائفية والحزبية. واست

للقوى  ــوّبــت مواقعهم 
ُ
الــذيــن ط الــفــروع  مـــدراء  النهج مــع 

نــفــســهــا، وأصــبــحــت قــاعــدة المـــــداورة مــحــصــورة فــي ما 
بينهم، وفي بعض الأحيان تتم بالتناوب.

كمِل 
ُ
 ولم يقتصر الأمر على المواقع الإدارية فقط، بل است

هـــذا الــتــطــويــع لــلــجــامــعــة ومــؤســســاتــهــا، عــبــر الإمــســاك 
بــرابــطــة الأســاتــذة المــتــفــرّغــن مــن خــال الأســاتــذة الذين 
تمّ استيعابهم بالآليات الطائفية. وساد العُرف الطائفي 
بين المواقع الثلاثة )رئيس، نائب الرئيس ورئيس مجلس 
 منهم يتم وفــق معادلةٍ 

ٍّ
انتخاب كــل المــنــدوبــن(، وأصبح 

انتخابية. وطغى مسار  طائفية محسوبة في كل دورة 

التطويع هــذا، مــن خــال منطق المحاصصة فــي الإطــار 
الــدفــاع  منطق  حــســاب  على  الجامعة  فــي  الأوّل  النقابي 
»عنوان«  في  محصوراً  النقابي«  »النضال  وبــات  عنها، 

تحسين الوضع المادي لأفراد الهيئة التعليمية. 
 ذلك؟

ّ
أين هم طلاب الجامعة اللبنانية من كل

تفتقد الجامعة إلى روح الحركات الطلابية ونضالاتها، 
فــالــتــهــمــيــش الــــذي قــامــت بـــه الــســلــطــة وقـــواهـــا للشباب 
 في 

ّ
الــلــبــنــانــي، وإقـــصـــاؤهـــم عـــن المـــشـــاركـــة، الـــلـــهـــمّ إل

تهمّ  التي  تلك  أو  الطائفي  الحزبي-  البُعد  ذات  القضايا 
الطلابية، وإلى  الحركة  إلى شرذمة  أدّيــا  قد  القوى،  هذه 
والجامعة  لبنان، عامّة،  لدى طلاب  النضالية  الــروح  قتل 
اللبنانية، خاصّة. وتعززت هذه الممارسة داخل الجامعة، 
عملية  إطــاق  مقابل  الطلابية  الانتخابات  تعطيل  عبر 
الكليات،  في  الفروع  مجالس  لممثلي  الحزبي«  »التوريث 
وتلك  والإدارة  الــطــاب  بــن  زبائنية  عــاقــة  بـــدأت  وعليه 
المجالس )مثل تزويدهم بمقررات المحاضرات والأسئلة 
الــتــي طــرحــت فــي الـــــدورات الــســابــقــة، إلـــى جــانــب القيام 
يتمكنوا من حضور  لم  الذين  للطلاب  الـــدورات  ببعض 

المحاضرات(. 
والمجتمع،  للجامعة  والتهميش  الإقــصــاء  هـــذا   

ّ
ظـــل فــي 

أســئــلــة أخـــرى تــطــرح نــفــســهــا: هــل يــعــود مــســتــغــرَبــا أن 
التمثيلية  المــتــفــرغــن والــلــجــنــة  تــدعــو رابـــطـــة الأســـاتـــذة 
للأساتذة المتعاقدين بالساعة إلى اعتصامات لا يشارك 
)تتكرّر فيها  الأســاتــذة  فيها ســوى بضع عشرات من 

الــوجــوه ذاتـــهـــا(؟ لمـــاذا ينكفئ الأســـاتـــذة عــن المــشــاركــة 
يعني  ومـــاذا  المحقة؟  أجــل مطالبهم  مــن  التحركات  فــي 
أن يــخــرق الأســاتــذة المــتــعــاقــدون والمــتــفــرغــون الإضـــراب 
القسري  بالتوقف  يلتزموا   

ّ
وأل التعليم،  إلــى  ويــعــودون 

الذي أعلنته الرابطة؟ ماذا يعني، أيضاً، أن يغيب طلاب 
الجامعة عن المشاركة في التحرّكات من أجل جامعتهم، 
بالشهادة  والظفر  الامتحان  إجــراء   همّهم 

ّ
ويصبح جل

 
ّ

على قاعدة »يا ربي نفسي«، بغضّ النظر عمّا سيحل
بالجامعة خلال العام المقبل؟

ــذي مـــارســـتـــه الــقــوى  ــ لــقــد فــعــل مــنــطــق المــحــاصــصــة، الـ
السلطوية الطائفية على الجامعة، فعله في الأساتذة )بكل 
فئاتهم ومسمياتهم( والطلاب، حتى أنّ جزءاً كبيراً من 
الطائفي  المنطق  حرّكهم  التحركات،  في  شــاركــوا  الذين 
ذلــك من  كــان  الطائفية. ســواء  السلطة  الــذي استخدمته 
خلال مطالبة البعض بمراعاة »التوازن الطائفي« في أي 
نشاط، أو حتى من خلال المطالبة العلنية »بالتفرّغ لكل 
للإقرار«  قابل  »ملفٍ  بين  الضمني  والتمييز  مستحق«، 

و»ملفٍ غير قابل للإقرار«!
هذا داخل الجامعة، أما في خارجها، فقد جرى إخصاء 
طر النقابية والسيطرة عليها بمنطق المحاصصة 

ُ
كل الأ

الطائفية ذاتها، ولا سيّما في الاتحاد العمالي العام الذي 
ــادات، بحيث أصبح  الــنــقــابــات والاتــــحــ ــرق »بــتــفــريــخ«  غــ

ُ
أ

 حزب أو تيار سياسي نقاباته واتحاداته الطائفية. 
ّ

لكل
النقابية«  التنسيق  »بهيئة  بــالإمــســاك  الأمــر  كمل 

ُ
واست

»نقابات  وفــي  والـــخـــاص«،  الأســاســي  التعليم  و»روابــــط 
جرى الانتخابات فيها بين هذه القوى 

ُ
المهن الحرة«، التي ت

الطائفية، فتتحالف وتتخاصم ضمن قاعدة المحاصصة، 
وليس على أساس البرامج الاجتماعية والمطلبية.

 هذا الواقع، ورغم كثرة التحركات والاعتصامات 
ّ

في ظل
التي  الإعلامية  والحملات  الجامعة  أهــل  إليها  دعــا  التي 
رت من المخاطر التي تهدّد مصير الجامعة، لم يكن 

ّ
حذ

لــقــوى اجتماعية  فــاعــلــة  أو مــشــاركــة  الــتــفــاف  أيّ  هــنــاك 
ونقابية حول جامعة الوطن. 

الــيــوم  تعيش  اللبنانية  الــجــامــعــة  أنّ  الـــواقـــع،  هـــذا  يُــظــهِــر 
عنها،  السلطة  بتخلي  حولها،  مــن  »الــيُــتــم«  تشبه   

ً
حــالــة

ــت حولها 
ّ
ــقــوى الاجــتــمــاعــيــة«، الــتــي الــتــف وانــفــضــاض »ال

الجامعة  ــت 
َ
ــرك

ُ
ت نصرتها.  عــن  أهلها  وتقاعس  سابقاً، 

 من أي نصير أو مدافع عنها، 
ً
اللبنانية لمصيرها، مجرّدة

 للتناتش بين أهل السلطة.
ً
وعُرضة

ليس اليُتم هو التوصيف الوحيد لحال الجامعة؛ بل هناك 
اليوم  الجامعة  للكلمة من معنى! تعاني   ما 

ّ
التآمر، بكل

من تآمر حقيقي لبعض القوى السلطوية عليها، بعضها 
موجود داخل الحكومة وبعضها الآخر خارجها. وهذه 
الجامعة  إلــى تقسيم  بــات واضــحــا،  الــقــوى تسعى، كما 
الوطنية رسمياً، بعد شرذمتها إلى فروعٍ ملوّنة طائفياً. 
فــالــدعــوات الــفــرديــة الــتــي حملها »الــبــعــض« إلـــى إنــشــاء 
بــدأت  ــــاح«،  »الإصــ بحجة  مستقلة  مناطقية  جــامــعــات 
تنفيذ  على  ممنهج،  تعمل، وبشكلٍ  قــوى  لــدى  تتمظهر 
هـــذا الــتــقــســيــم ربــطــا بــالــدعــوة إلـــى تــطــبــيــق الــامــركــزيــة 
ــة الموسعة. وفــي هــذا الإطـــار، يصبح الإمــعــان في  الإداريـ
إضعاف الجامعة وتسريع انهيارها والانقضاض عليها، 
 لتبرير الدعوة إلى 

ً
 مقدمة

ّ
في اللحظة المناسبة، ليس إل

تقسيمها، بحجة إخراجها من الأزمة والنهوض بها!! 
ها واضحة، تهدف 

ّ
إذاً، نحن أمام سياسة غير معلنة ولكن

إلى عدم القيام بأي خطوات تساهم في إخراج الجامعة 
من مسار الانهيار الذي تعيشه. لكن، ما هو السبيل لمنع 

تحقيق هذه المخططات؟  
الجامعة اللبنانية في خطر. لكنّ إنقاذها متاح. ولا يمكن 
 من خلال التفاف كتلة اجتماعية 

ّ
لهذا الإنقاذ أن يكون، إل

ــتـــزاع حــقــوقــهــا،  تـــدافـــع عـــن جــامــعــة الـــوطـــن، وتـــفـــرض انـ
دماً 

ُ
ق الــذي يمضي  المحاصصة  نظام  وتواجه بشراسة 
في الإمساك بالمفاصل الأساسية لمؤسسات الدولة. 

لت 
ّ
الكتلة أن تكون فعّالة جــداً، إذا ما تشك ويمكن لهذه 

بــوجــود جامعة  الفعلية  المــصــلــحــة  الــقــوى صــاحــبــة  مــن 
ــلــت، فـــي الــخــمــســيــنــيــات 

ّ
لــبــنــانــيــة مـــوحـــدة. مــثــلــمــا تــشــك

أجل  من  ناضلت  التي  الاجتماعية  الكتلة  والستينيات، 
السلطة وخارجها،  فــي  قــوى  الجامعة. وضــمّــت  إنــشــاء 
يمكن أن تتشكل هذه الكتلة، اليوم، من كل القوى الحيّة 
تخليها عن  السلطة وخارجها، شــرط  المجتمع، في  في 
المنطق السلطوي- التحاصصي في التعامل مع قضايا 
التي  القضايا  أولــى  أنّ  التذكير،  مــن  بــأس  ولا  الجامعة. 
يجب العمل عليها هي إلغاء المرسوم رقم 42 لعام 1997 
الجامعة  الجامعة، وإخــراج  الصلاحيات لمجلس  وإعــادة 
إنقاذ  السلطوي، ووضع خطة  التحاصصي  المنطق  من 
الانهيار  بعد  التربوي  الانهيار  تمنع  كأولوية  للجامعة 

الاقتصادي.

*أستاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية

ك لمصيرها!
َ
ر

ْ
ت

ُ
تمٍ وتآمر.. الجامعة اللبنانية ت

ُ
بين ي

ل 
ّ

رئيس الحكومة تنص

ى 
ّ

من وعوده وتلط

خلف مواقف رئيس 

الجمهورية

لم يشارك أكثر من 

 
ّ
70 مندوباً في أي

من جلسات مجلس 

المندوبين منذ 

انتخابهم

استقال نحو 13 

مندوباً اعتراضاً 

على آليات 

عمل الهيئة 

التنفيذية )هيثم 

الموسوي(
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 للجامعة 
ٍّ

 مدو
ٌ

غياب

وقضاياها عن برامج 

حين 
ّ

جميع المرش

ين« 
ّ
»التغييري

للانتخابات



11العالم10 العالم

يحيى دبوق

لها من  يتاح  ما  الطرفان، وعبر  فيها  يوجد  التي  الساحات  لتشمل كل  الإيرانية،   - الإسرائيلية  الحرب  تتّسع 
التي من  المسبّبات  الآن، عن  ابتعد كلاهما، حتّى  وإنْ  بالوكالة،  أو  بالأصالة  أو صامتة،  علنيّة  قتالية،  وسائل 
شأنها أن تؤدّي إلى مواجهة عسكرية مباشرة. مواجهةٌ أخذت بُعداً آخر، مع إقدام الاحتلال، يوم أمس، على 
اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني، صياد خدايي، فيما يمكن أن تتصاعد بناءً على الردّ الإيراني الذي 
يُفترض أن يكون بمستوى الاعتداء. وبما أنّ التسويات لا تشتغل بين المحورَين المتقابلَين، تهدف المواجهة إلى 
 ومنْع فرْض الإرادات 

ّ
تحقيق النتيجة الصفرية: فهي حرب وجود بالنسبة إلى إسرائيل، وحرب استرداد الحق

على الشعوب، بالنسبة إلى إيران. وعلى  هذه الخلفية، فإنّ أيّ اقتدار إيراني، يُعدّ، من ناحية تل أبيب وحلفائها، 
الــوجــودي، كما هي حــال توصيف  التهديد  إلــى  ليصل  المقابل،  الاقــتــدار  لماهية  تهديداً يختلف توصيفه وفقاً 
الطرفان  يــدع  تــدور رحــى الحرب بمستوياتها واتجاهاتها المختلفة، من دون أن  الــنــووي. وعلى هــذا،  الاقــتــدار 

إمكانية إضرار بالآخر، إلّ ويجرّبانها.
في  تظهر،  وخــارجــه،  الإقليم  في  لها  المعطاة  الدولية  والتسهيلات  الاستخباري  إسرائيل  اقتدار  خلفية  وعلى 
كثير من الأحيان، على أنها الجهة التي تبادر إلى الإضرار بإيران وحلفائها، وفقاً للقدرات المادية التي تملكها 
وتتوفّر لها ربطاً بكل ساحة على حدة. في المقابل، تظهر إيران وحلفاؤها كمَن يتلقّى الفعل، وعليه المبادرة 
إلى الردّ. والفعل الإيراني المبادَر إليه ردّاً على الاعتداءات الإسرائيلية، لجم تل أبيب عن مواصلة اعتداءاتها في 
أكثر من دائرة ومستوى مواجهة، من بينها تحقيق الردع ومعادلات القوّة في المواجهة البحرية، حيث مُنيت تل 
أبيب بخسارة موصوفة، وكذلك في معادلة الردع في الساحة اللبنانية التي تلجم العدو عن الاعتداء المباشر، 
فضلًا عن استهداف لبنانيين وإيرانيين في أكثر من ساحة إقليمية، بينما معادلة الردّ على مصادر انطلاق 
الاعتداءات، كما حدث أخيراً في أربيل العراقية، من شأنها أن تمنع الاعتداءات المباشرة انطلاقاً من الإقليم، سواء 
أعلنت إسرائيل مسؤوليتها أو لم تعلن. لكن، في الموازاة، تواصل إيران وحلفاؤها تكوين القوّة وتعزيزها على 
أكثر من مستوى، ليس فقط التهديد الوجودي النووي، حيث جهود الصدّ والمواجهة الإسرائيلية - الأميركية 
- الغربية والإقليمية باءت بالفشل، بل أيضاً المبادرة إلى إيجاد طوق تهديد شبه دائري ضدّ إسرائيل، يُمثّل 
التطبيع وإلحاق الأنظمة  الكيان ومستقبله الأمني، على رغم نجاحاته في عمليات  يــؤرّق  تهديداً استراتيجياً 

العربية في ركب وجوده.
ويأتي اغتيال إسرائيل العقيد صياد خدايي في سياق المواجهة بين الجانبين. إلّ أن مسار المواجهة وتشعّبها 
يمنعان معرفة الفعل وردّ الفعل والردّ على الردّ. وتظهر هذه العملية حقائق، فيما تؤكد من جديد، على أخرى:

- الاغتيال كما يبدو من معطياته، مرتبط بالوجود الإيراني في الإقليم، وتحديداً في الساحة السورية، ولم يأتِ 
على خلفية البرنامج النووي الإيراني، كما حصل في السابق.

بتغيير أسلوب  أبيب  تــل  لــدى  قــرار  إلــى  فــي ســوريــا، يشير  اغتيال شخصية عاملة وفاعلة  قــرار إسرائيل   -
المواجهة أو تعزيزها بأساليب أخرى، لصدّ أو تقليص الوجود الإيراني في سوريا. وهو ما يشير بدوره إلى أن 
الاستراتيجية الإسرائيلية المفعّلة ضدّ إيران في سوريا لم تعطِ نتيجة ما كان يؤمل منها، وأن معادلة الردّ على 
إسقاط قتلى إيرانيين باتت حاضرة على طاولة القرار في تل أبيب. إلّ أن إسرائيل قرّرت الهروب من التهديد 
إلى تهديد قد يكون أكبر وأوسع وأكثر إيذاءً لها: الارتقاء درجة، وربّما درجات، في مواجهة الوجود الإيراني في 

الساحة السورية، عبر ملاحقة الشخصيات الإيرانية في هذه الساحة أمنياً في إيران نفسها. 
باتت الكرة الآن في ملعب إيران، التي عليها أن تقرّر وجهة الأمور. وإذا كان الردّ بذاته يحقّق لجماً للاعتداءات 
الإسرائيلية أو لا، إلّ أن الواقع وميزان القدرة يشيران إلى أن المواجهة تتواصل وإن بأساليب مختلفة، ضمن 

حرب لا يقدّر لها أن تنتهي إلّ مع نتائج وانتصارات كاملة.

اغتيال صياد خدايي

إسرائيل تكسر 

الخطوط الحمر

رتسم الجغرافيا، وليس من خلال المفاوضات )هيثم الموسوي(
ُ

في القتال ت
يأتي اغتيال إسرائيل العقيد صياد خدايي في سياق المواجهة بين الجانبين )أ ف ب(
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نجَزات 
ُ
¶ عام على »سيف القدس«، كيف تقرأون الم

ــقــت فـــي المــعــركــة؟ وكــيــف يــمــكــن الــبــنــاء 
ّ
ــتــي تــحــق ال

عليها؟
القدس«  قت معركة »سيف 

ّ
من دون شــكّ، حق

إنــــجــــازات كـــبـــرى ومـــهـــمّـــة، وفــتــحــت الــطــريــق 
الانتصار  الفلسطيني لإمكانية  الشعب  أمام 
لكنها  المنطقة.  الصهيوني في  المشروع  على 
فتحت  هــي  الكامل.  بالمعنى  انتصاراً  ليست 
ــا وذهـــنـــيّـــتـــنـــا عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق  ــنـ ــاقـ آفـ
انتصار جدّي وحقيقي تدريجياً، وبإمكانات 
المــقــاتــل  إن  إذ  تــعــزيــزهــا،  يمكننا  مــتــواضــعــة 
صنعته  بــســاح  الـــيـــوم،  يــقــاتــل،  الفلسطيني 
يــــــداه. عــلــيــنــا أن نـــراكـــم عــلــى إنـــجـــاز »ســيــف 
ولتعزيز  الداخلية،  الجبهة  لتعزيز  الــقــدس« 
المقاتلين وإمكاناتهم. تطوير المقاومة هو في 
أن يصبح المقاتل في حالة استنفار دائمة. ما 
الذي دفع المقاتلين في غزة إلى حفر الأنفاق؟ 
مـــواجـــهـــة قــصــف الـــطـــائـــرات. نــمــتــلــك وســيــلــة 
قتالية ضدّ المدرّعة التي تنوي الاجتياح، لكن 
فما حاجتنا  بالاجتياح،  المــدرّعــة  تقم  لــم  إذا 
المــضــادّة؟ عندما يصبح هناك  الوسيلة  إلــى 
روحها.  المقاومة  تفقد  العدو،  مع  »مساكنة« 
نصبح مرتاحين، عندنا سلاح لكن في البيت. 
مــا هــو الــهــدف الــــذي قــامــت لأجــلــه المــقــاومــة؟ 
قه بعد. 

ّ
نريد تحرير البلاد، وهو هدف لم نحق

واليوم، ما هي مسؤوليّتنا كفصائل مقاوِمة؟ 
تــعــزيــز روحــيــة المــقــاتــل واســتــعــداداتــه، وعــدم 
إخـــــاء المــــيــــدان أبــــــداً. وإذا كــنــت أنــــا مــواطــنــا 
عربياً أنظر إلــى قطاع غــزة، ســأســأل: مــا هي 
المشكلة فــي غـــزة؟ عــمّــال يــذهــبــون إلــى العمل 
ة، المعابر مفتوحة، الناس 

ّ
في الأراضي المحتل

 
ّ
ــيـــان، وهـــنـــاك خــط يـــذهـــبـــون لــلــعــاج فـــي الـــكـ

تــجــاري مــع مـــصـــر... وهـــذا كــلــه، فــي الــنــهــايــة، 
المحاصَرين،  الفلسطينيين  لــرشــوة  مــحــاولــة 
المقاومة  من  المطلوب  المقاومة.  عن  لإبعادهم 
أن تحافظ على حالة اشتباك دائم مع العدو، 
ما ليس 

ّ
لا أقول حرباً مفتوحة بالضرورة، إن

 العدو إلى قطاع غزة، وأن 
ّ
مقبولًا أن يطمئن

القطاع غير مشتبك،  الفلسطيني في  يصبح 
أن  يجب  مشتبكاً...  الضفة  في  والفلسطيني 
تبقى غزة، في حسابات الجانب الإسرائيلي، 

فلسطيني يقبل بإسرائيل. كل الفلسطينيين 
 هناك فلسطينيين »بيتشاطروا« 

ّ
ضدّها. لكن

على فلسطينيين آخرين، ويقولون إن لديهم 
إنجازاً  ق 

ّ
يحق و»تكتيكاً«  سياسياً  مشروعاً 

 التجربة 
ّ
ما، فيذهبون في هذا الاتجاه... لكن

أثــبــتــت أن الإســـرائـــيـــلـــي لا يــمــتــلــك مــشــروعــا 
المقابل؟  الإسرائيلي  المشروع  هو  ما   .

ً
مقابلا

هذا سؤال يجب أن يجيب عليه كل فلسطيني. 
إلــى إعــادة تعريف  ما هي إسرائيل؟ نحتاج 

المشروع الصهيوني.
اتفاقات  إلــى  »التكتيك«،  عبر  ذهــب،  بعضنا 
ــا ســـيـــاســـيـــا  ــ ــمـ ــ ــدو الـــــــــذي يـــمـــلـــك دعـ ــ ــعــ ــ ــع الــ ــ مــ
. أنــت 

ً
ــيـــا هــــائــــا وعــســكــريــا واقـــتـــصـــاديـــا دولـ

بحجمك  ليست  سياسية  معركة  فــي  دخلت 
ولا بقدرتك. ما نستطيع فعله، هو أن نخلق 
 

ّ
مشاكل لإسرائيل، وعندها سيأتي هو ليحل
المشكلة، مشكلة المستوطن، وليست مشكلتنا. 
هــذا هــو دورنــــا. الــعــدو لــم يــفــاوض أبــا عمار 
)الرئيس ياسر عرفات( لأنه كان مرتاحاً، بل 
يــدفــع دمـــا في  كـــان  الفلسطيني  الــشــعــب  لأن 
الانتفاضة. لكن، تبيّ أن مشروع التفاهم أدّى 
إلى خسارة الفلسطينيين تماماً. الإنجاز هو 
أن تفرض على العدو أن يدفع ثمن التفاهم، 
مهما كان، حتى ولو بحدود عام 1967، التي، 
بينما  الإســرائــيــلــي،  بها  يقبل  لا  بالمناسبة، 
يـــبـــادر بــعــضــنــا إلـــى الــقــبــول بــهــذه الـــحـــدود. 
ــذا يــعــنــي تـــنـــازلًا مـــن دون أن يــكــون لــدى  وهــ

، أيّ عرض.
ّ

الطرف المقابل المحتل
فـــي الــقــتــال تــرتــســم الــجــغــرافــيــا، ولــيــس من 
قـــاتـــلـــنـــا وفـــرضـــنـــا  إذا  ــات.  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ ــــال  خــ
الإســـرائـــيـــلـــي  وشـــعـــر  الأرض،  عـــلـــى  ــائــــع  وقــ
د، سينسحب كما حصل في غزة،  مُــهــدَّ بأنه 
ألــف مستوطن   15 لــم يستطع حماية  حيث 
ــادرون عــلــى أن  ــ كــانــوا فــيــهــا. نــحــن، الـــيـــوم، قـ
تحت  الغربية  الضفة  في  الاستيطان  نضع 
الــتــهــديــد، وفـــي هـــذه الــحــالــة فــقــط، يــمــكــن أن 
أنه  يعتقد  الإسرائيلي  لأن  تغييرات،  حقق 

ُ
ن

التسهيلات  ببعض  الفلسطينيين  يشتري 
ــة، وهــــــــذا مـــــشـــــروع الـــحـــكـــومـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
 لمشكلة غزة.

ّ
الحالية، والتي تعتقد أنه الحل

قبلنا  إذا  ــا  ــ أمّـ ــاز،  ــجــ الإنــ ــق 
ّ
نــحــق قــاتــلــنــا  إذا 

بحالة المساكنة، فالإسرائيلي مرتاح وليس 
لــديــه مــشــكــلــة، ومــســتــعــدّ لــتــقــديــم المـــزيـــد من 
الــتــســهــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وحـــتـــى الأمــنــيــة 
أيضاً، كونه المستفيد. القتال مجال مفتوح: 
يمكن أن يكون بالحجر والسكين والبندقية 
القتال.  والــصــاروخ. ما يهمّ هو أن يتواصل 
يجب أن لا يشعر الإسرائيلي بأنه قادر على 
إسكات أيّ طرف فلسطيني عبر التفاهم. أنا 
لا أشكّك في أيّ فصيل فلسطيني مقاوم، لكن 
إن هــذا »اجتهاد غير صائب«.  الــقــول  يمكن 
الصائب هو أن لا أدع العدو يستقرّ، وأجعله 
 لمشكلاته التي 

ّ
دائماً مضطراً للبحث عن حل

لبنان  فــي جــنــوب  لــه. والتجربة  أنــا  أخلقها 
شــاهــدة، حيث لــم تكن خسائر الــعــدو بالغة 
 أو اثنين 

ً
وكبيرة، لكن العدو لم يحتمل قتيلا

فــي الــشــهــر، أي أن الــعــبــرة هــي فــي اســتــمــرار 
ــذهـــب إلـــى  ــبــــاك. وهــــــذا لا يــعــنــي أن نـ ــتــ الاشــ

»سيف القدس« جديدة كل يوم.
يــجــب أن تــكــون الــقــنــاعــة أن إســرائــيــل طـــرف لا 
مــعــه. وعــلــى هذا  التفاهم  الــتــفــاوض ولا  يمكن 
 برامجنا. وهو ما يدفعنا إلى 

ّ
بنى كل

ُ
الأساس، ت

ق وقائع جديدة تنطلق من المقاومة، ويجعل 
ْ
خل

ــاراك )رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  ــ إيـــهـــود بـ
ــــروع  ــــشـ ــكّــــك فـــــي كـــــل المـ ، يــــشــ

ً
الأســـــــبـــــــق(، مـــــثـــــا

الــصــهــيــونــي بــعــد مــقــتــل نــحــو 20 مــســتــوطــنــا 
خلال مدّة قصيرة. المستوطنون باتوا يشعرون 
أكثر  بأنهم تحت تهديد يومي. وهم يشعرون 
التي تكون  أفـــراد، والــدولــة  بأنهم تحت تهديد 
ــة. هـــذا ببساطة  تــحــت تــهــديــد فـــرد، ليست دولــ
ه سينهار. 

ّ
مشروع اقتصادي، إن استطعنا هز

ــســع فــي أيّ مــكــان في 
ّ
ويــمــكــن أن يــكــون لــهــم مــت

العالم، لكن ليس في فلسطين.

¶ مـــا هـــو مــوقــف »حـــركـــة الــجــهــاد الإســـامـــي« من 
الوطنية كشرط  الــوحــدة  »أولــويّــة« تحقيق  أطــروحــة 

لتفعيل المقاومة؟
الــبــعــض يـــرفـــع شـــعـــار »الــــوحــــدة الــوطــنــيــة«، 
ليكون إطــاراً للتفاهم مع الــعــدو! المــيــدان هو 
الفلسطينية.  الــوطــنــيــة  ــدة  الـــوحـ ــق 

ّ
يــحــق مـــا 

ــمــــون مـــســـاراً  ــرســ ــدان يــ ــ ــيــ ــ ــلــــون فـــــي المــ ــاتــ ــقــ المــ
ــا يـــجـــري فـــي الــضــفــة  لــلــوحــدة الــوطــنــيــة، ومــ
الــيــوم، وخــاصّــة في جنين ونابلس  الغربية، 
وطولكرم وغيرها، حيث يقاتل أبناء »سرايا 
القسّام« و»كتائب شهداء  القدس« و»كتائب 
الأقـــصـــى« وغــيــرهــم، جــنــبــا إلـــى جــنــب. حتى 
إنك لا تستطيع التمييز بينهم كثيراً، لأنهم 
ــصــنــع 

ُ
 واحـــــــد، وهـــنـــا ت

ّ
ــيـــرون عـــلـــى خـــــط ــسـ يـ

الوحدة. أما في السياسة، فيصبح التنافس 
على الحصّة الكبرى في المؤسّسات والدوائر 
ــن هـــنـــا، نــرفــض  ــك. ومــ ــ والـــســـفـــارات وغـــيـــر ذلـ
 

ّ
إجراء الانتخابات في هذه الظروف وفي ظل

الاحــتــال، لأن المطلب من ورائــهــا هو النفوذ 
السياسي والحكم، وهذا ما لا يجب أن يكون 

.
ًَ
هدفا

حــالــة تــهــديــد دائــــم، وأن يــكــون لــديــنــا مقاربة 
تضعها فــي  هــذه الحالة، إلــى جانب الضفة 

الغربية والقدس.

¶ بعد انتهاء المعركة، شهدنا مساعيَ لإعادة إعمار 
ــزّة إلــى  »تــحــويــل غــ مـــا دمّـــرتـــه الـــحـــرب، وعـــروضـــا لـــ
سنغافورة«. ما هي خلفيات هذه »اليقظة« المفاجئة 

وأهدافها؟
يــبــنــون، حــالــيــا، تجمّعات سكنية  المــصــريّــون 
في قطاع غــزة )مصر 1 و2 و3(. ولكن، خلال 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي جــــرت مــعــهــم بــعــد »ســيــف 
القدس«، قالوا: لا يمكن أن نبني لكم، فتذهبون 
ر ما بنيناه. وهذا نوع  أنتم إلى الحرب ويُدمَّ
من التقييد والتكبيل الذي يَخدم العدو. وغداً 
أيضاً، يمكن أن تأتي دول أخرى غنيّة تجعل 
مــن غــزة ســنــغــافــورة جــديــدة، لتأمين الــهــدوء 
القبول  إلينا، هو عدم  المبدأ بالنسبة  للعدو. 
الإسرائيلي.  العدو  مع  والتعايش  بالمساكنة 
وعلى هــذا، يُــدار الصراع. يمكن أن لا يُرضي 
هذا الكلام بعض الجهات والأطــراف، ويمكن 
الفلسطينيين  المواطنين  بعض  يُــرضــي  لا  أن 
أيــضــا، لكن هــذا هــو دوري، وهـــذه هــي هويّة 
ــــي«، ويُـــفـــتـــرض أن  ــــامـ »حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإسـ
تــكــون هـــذه هــي هــويــة كــل فــصــائــل المــقــاومــة. 
الـــصـــراع فسيبقى مــفــتــوحــا، ولا تــحــدّده  أمّـــا 
أن  طــالمــا  تنظيمات ســيــاســيــة،  أو  أيّ جــهــات 
يقاتلوننا على  اليوم، ها هم  قائم.  الاحتلال 
المسجد الأقصى، ويريدون - بالحدّ الأدنــى - 
جاهزين  نكون  أن  علينا  لــذلــك،  يقسّموه.  أن 

ومستعدّين دائماً للمواجهة.

¶ كــيــف يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــضــامــن الــعــربــي 
والإسلامي والعالمي الواسع مع القضية الفلسطينية 

ى خلال المعركة؟
ّ
الذي تجل

مــا شــاهــدنــاه مــن حــالــة تضامن مــع المقاومة 
 .

ً
خــــال مــعــركــة »ســيــف الــــقــــدس«، كــــان هــائــا

أكثر.  رأيــنــا  ا 
ّ
لكن المعركة،  هــذه  استمرّت  ولــو 

ـــنـــا في 
ّ
أنــــا أريــــد أن أقــنــع المـــواطـــن الــعــربــي أن

حــالــة اشــتــبــاك دائــــم مـــع الـــعـــدو. نــحــن شعب 
ــاد، وأيّ  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ يـــقـــبـــع تـــحـــت الاحـــــتـــــال والاضـ
والقتال.  المقاومة  واجــب  عليه   ،

ّ
مُحتل شعب 

وأنــا أطالب العرب بأن لا يقولوا إن المقاومة 
آفاقاً  فتحنا  نحن  بــل  صنا«، 

ّ
و»خل انتصرت 

جــديــدة، ونــحــتــاج إلــى دعــم المــواطــن العربي، 
بــعــيــداً مـــن الأنـــظـــمـــة الـــتـــي تـــحـــاول تــرويــض 
والمسلمون،  العرب  أموالها.  عبر  التنظيمات 

بون بدعم المقاومة.
َ
شعوباً وأفراداً، مطال

¶ ألا تــعــتــقــدون بـــأولـــويـــة تــصــعــيــد المـــقـــاومـــة ضــدّ 
ــتـــال فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــاعــتــبــارهــا ســاحــة  الاحـ
المواجهة الرئيسة مع مشروع الاستيطان والتطهير 

العرقي؟ 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، ذهـــبـــت الــســلــطــة نحو 
 إســرائــيــل لم 

ّ
اتــفــاقــات ســـام مــع الـــعـــدو. لــكــن

تلتزم بها، إلى درجة أن عدد المستوطنين في 
الضفة بات يبلغ 800 ألف. مَن يُخرِج هؤلاء؟ 
ما ذهبت إلى المساكنة مع العدو، سيفرض 

ّ
كل

ــا، حـــتـــى تــســتــســلــم لــــه فــي  ــ ــعـ ــ ــراً واقـ ــ ــ عـــلـــيـــك أمـ
النهاية، أو تذهب إلى المواجهة التي ستكون 
 ،

ً
قـــد أصــبــحــت أكــثــر صــعــوبــة وتــعــقــيــداً. مــثــا

قــبــل »اتـــفـــاق أوســـلـــو« كـــان عـــدد المستوطنين 
يبلغ عشرات الآلاف في الضفة. وبعده، صار 
لدينا دولـــة أخـــرى، غير إســرائــيــل، هــي دولــة 

المستوطنين.
الآن، بــعــد ســنــوات طــويــلــة، بـــدأ يــتــســرّب إلــى 
التنسيق وهــذا الاتفاق  عقل السلطة أن هــذا 
ــــم يــقــولــون  ــارا بــــا قـــيـــمـــة. وهـ ــ مــــع الــــعــــدو صــ
ذلــــك. وأنــــا أرى أنــــه، فـــي الإجــــمــــال، لا يــوجــد 

زياد النخالة
»حركة الجهاد الإسلامي« الأمين العام لـ

 على 
ً
• على المقاومة أن تحافظ دائما

حالة الاشتباك

دت إمكانية تحقيق 
ّ

• »سيف القدس« أك

الانتصار على العدو

 ،
ً
 وأفرادا

ً
• العرب والمسلمون، شعوبا

بون بدعم المقاومة
َ
مطال

 سنة على معركة »سيف القدس«، يحتدم الصراع 
ّ

بعد مضي

بين مشروع التطهير العرقي الصهيوني ومقاومة الشعب 

منذ  صــادقــت،  الإسرائيلية  فالحكومة  الباسلة.  الفلسطيني 

لبناء أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة،  ام، على مشروع 
ّ

أي

جنودها  يمارسه  الذي  الكولونيالي  للإرهاب  العنان  وأطلقت 

 أبناء الشعب الفلسطيني، لتهجيرهم من 
ّ

ومستوطنوها بحق

فت من مساعيها الهادفة إلى 
ّ
منازلهم أو لقتلهم، كما كث

ى 
ّ

الاستيلاء الكامل على المسجد الأقصى. في المقابل، يتصد

الفلسطينيون ــــ بمبادرات فردية وجماعية ــــ لهذه السياسة، 

حة. 
ّ
والمسل الشعبية  المختلفة،  النضال  أساليب  استخدام  عبر 

 
ٌ

مقتنع الإسلامي«،  الجهاد  »حركة  لـ العام  الأمين  النخالة،  زياد 

 ،
ً

بأن »سيف القدس« كانت إنجازاً كبيراً، لكنها ليست انتصاراً كاملا

وهو  طاته. 
ّ

مخط عن  الكامل  التراجع  العدو  على  تفرِض  لم  حيث 

 ميل إلى»المساكنة« مع الاحتلال، 
ّ
رأى، في مقابلة مع »الأخبار«، أن أي

الخيار  أن  ــد 
ّ

وأك طات، 
ّ

المخط هذه  سوى  يخدم  لن  رات، 
ّ

مبر أي  تحت 

الشعب  قه 
ّ

الذي حق الكبير  الإنجاز  البناء والمراكمة على  الصحيح هو 

لتصعيد  والتضحيات،  الكفاح  بفضل  ة، 
ّ

الحي وقــواه  الفلسطيني 
ّ

المقاومة وإلحاق هزيمة حاسمة بالعدو

أجراها: وليد شرارة

المقابلة

عندما يصبح هناك 

»مساكنة« مع العدو، 

تفقد المقاومة روحها

يجب أن تبقى غزة، 

في حسابات الجانب 

الإسرائيلي، حالة

تهديد دائم

نرفض إجراء الانتخابات 

في هذه الظروف 

 الاحتلال
ّ

وفي ظل

الحدث



إعلان قضائي 
تدعو محكمة بداية النبطية 

برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 
ــيـــه: حـــســـن مـــحـــمـــد خـــواجـــة  ــلـ المــــدعــــى عـ
والمــــجــــهــــول مـــحـــل الإقــــــامــــــة، الـــحـــضـــور 
الـــى قــلــم المــحــكــمــة لاســـتـــام اســتــحــضــار 
رقم  الأوراق  الدعوى ومربوطاته وكافة 
264/ع/2022  مــدور   2020/428 أســاس 
بـــالـــدعـــوى المـــقـــامـــة مـــن المــــدعــــي: عــطــاف 
صابر نجم بوكالة المحامي علي الحاج 
 2022/6/14 ــلـــســـة:  ــجـ الـ ــد  مــــوعــ ديـــــــاب 
نــهــار الــثــاثــاء فـــي قــصــر عـــدل النبطية 
بموضوع: إلزام بالتسجيل – بتسجيل 
القسم رقم 19 بلوك A من البناء القائم 
زبدين  رقم /2421/ منطقة  العقار  على 
ــاذ مــحــل إقـــامـــة بنطاق  الــعــقــاريــة واتـــخـ
يوماً  عشرين  خــال  والــجــواب  المحكمة 
أو تعيين محام حيث  النشر  تاريخ  من 
يــعــد مــكــتــبــه مــقــامــا مــخــتــاراً لــكــم إيــنــمــا 
وجد هذا المكتب وإلا يتم إبلاغكم بقية 
التعليق  بــواســطــة  والــــقــــرارات  الأوراق 
الحكم  باستثناء  الإعــانــات  لوحة  على 

النهائي. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان مزايدة من دائرة تنفيذ أميون 
الرئيس اميل عازار 

ــــروف وســـتـــانـــلـــي  ــعـ ــ الـــجـــهـــة المــــنــــفــــذة: مـ
وكيلهما المحامي شادي دحدح 

المنفذ: ضدهم: توفيق مالك حبيب مالك 
وكاشلين شيلا كيري مجهولي المقام. 

الــواردة من دائرة  بالإستنابة 2021/18 
 2019/103 بــالمــعــامــلــة  طــرابــلــس  تنفيذ 
ــة الـــشـــيـــوع الـــصـــادر  ــ ــ بــمــوجــب حــكــم إزال
عن الغرفة الإبتدائية بالشمال برقم 81 

تاريخ 2018/10/31 
تـــاريـــخ   2019/2/20 الــتــنــفــيــذ:  تــــاريــــخ 
تــاريــخ   2021/9/30 الـــوصـــف:  مــحــضــر 

تسجيله: 2021/10/13. 
ــالمــــزاد الــعــلــنــي  تـــطـــرح الــــدائــــرة لــلــبــيــع بــ
بـــطـــرام ســلــيــخ صــخــري  الــعــقــار 2051/ 
العقارات  حــدوده  /15212/م2  مساحته 
جنوباً   /2027  –  2052  –  2053 شــمــالًا 
شــرقــا   2041  –  2040  –  2039  –  2027
2027 – 2039 – 2040 – 2052 غرباً 2041 

 .2053 – 2043 –
التخمين وبدل الطرح: 197756 $

ــدة ومـــكـــانـــهـــا: الــخــمــيــس  ــ ــزايــ ــ مــــوعــــد المــ
أمــام  الظهر  قبل   10 الساعة   2022/7/7
رئاسة الدائرة بمحكمة أميون وللراغب 
ــــرح المـــقـــرر  ــطـ ــ ــأمــــن بــــــدل الـ ــــدة تــ ــزايـ ــ ــالمـ ــ بـ
واتخاذ مقام له ضمن نطاق الدائرة إذا 
محامي  توكيل  أو  خارجها  مقيماً  كــان 
وعــلــى المــشــتــري زيــــادة عــن الــثــمــن رســم 

التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
سيدة الخوري 

تبليغ فقرة حكمية 
من المحكمة الإبتدائية التاسعة في جبل 
لبنان، المتن، الناظرة بالدعاوى العقارية، 
المــؤلــفــة مــن الــقــاضــي سيلفر أبـــو شــقــرا، 
الــــى المــســتــدعــى ضــدهــم ســمــعــان خليل 
جــبــور وجــوزيــف حبيب حــزقــيــال وروز 
وجانيت وبولين نجيب حرب وكارلوس 
ولـــونـــا وكـــــــارول والـــــن ســمــعــان جــبــور 
بإستدعاء  أنــه  الإقــامــة،  المجهولي محل 
إزالــة الشيوع رقــم 2020/219 المقدم من 
المستدعي الياس نور الخوري بواسطة 
وكــيــلــه المــحــامــي جــمــيــل عــطــالــلــه، صــدر 
 2022/1/13 تاريخ   2022/5 رقــم  الحكم 
قضى بإزالة الشيوع في العقارات 4633 
و4624 و2613 المتين العقارية عن طريق 
ولصالح  للعموم  العلني  بالمزاد  بيعها 
للطرح  أســاســا  يعتمد  ان  على  الشركاء 
المقدر والبالغ  المبلغ  المزايدة الأولــى  في 
55800 د.أ. للعقار 4633 ومبلغ 387400 
د.أ.   140300 ومــبــلــغ   4624 لــلــعــقــار  د.أ. 
بــالــلــيــرة  يـــعـــادلـــه  مــــا  أو   2613 لــلــعــقــار 
الــبــيــع، وتضمينهم  بــتــاريــخ  الــلــبــنــانــيــة 
الــنــفــقــات والــــرســــوم بــنــســبــة حــصــة كل 
خلال  الإستئناف  مهلة  الملك،  في  منهم 

ثلاثون يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

1213 إعلانات العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

الإثنين  23  أيار  2022  العدد  4635 الإثنين  23  أيار  2022  العدد  4635

◄ وفيات ►
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ُ
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َ
 ف

ً
ــة  مَــرْضِــيَّ

ً
ــكِ رَاضِــيَــة ــى رَبِّ

َ
إِل

تِي، صدق 
َّ
ــلِــي جَن

ُ
فِي عِــبَــادِي وَادْخ

الله العظيم.
ــزن والأســــــــى وبــقــلــوب  ــحــ بـــبـــالـــغ الــ

مؤمنة بقضاء الله وقدره
نـــنـــعـــى الـــيـــكـــم فـــقـــيـــدتـــنـــا الـــغـــالـــيـــة 
ــور لــــهــــا بــــــــإذن الــــلــــه تـــعـــالـــى  ــفــ ــغــ المــ

المرحومة
علياء محمد شقير

والدتها كلاديس سركيس
ــا كــــريــــم نـــســـيـــب حـــســـونـــة،  ــ ــداهــ ــ ولــ

زوجته كاترين الدبس
د. باسل نسيب حسونة زوجته د. 

عبير طبارة
أشقاؤها علي زوجته سعاد قباني

لمياء ارملة المرحوم إبراهيم الدادا
رياض زوجته سيرين الصمادي

ى على جثمانها الطاهر عند 
ّ
يصل

صــاة الظهر الــيــوم الإثــنــن الواقع 
جـــامـــع  ــــي  فـ ٢٠٢٢م  أيــــــــار   ٢٣ فـــيـــه 
الباشورة ويوارى الثرى في جبانة 

الباشورة.
الطارئة  الصحية  بسبب الأوضــاع 
وحــــرصــــا عـــلـــى الـــســـامـــة الـــعـــامـــة، 
ــعــــازي  ــتــ ــيــــدة الــ ــقــ ــفــ يـــتـــقـــبـــل أهـــــــل الــ

شاكرين على الأرقام التالية:
ابنها كريم 0019783764661،

ابنها باسل 0096178930554،
شقيقها علي 00966505625847،
شقيقتها لمياء 0061451674522،
شقيقها رياض 009613655625،
نسيب حسونة 009613619950،

 أن 
ّ

 وجـــــــــــل
ّ
ــــن المـــــــولـــــــى عـــــــــز ــلـ ــ ــائـ ــ سـ

يـــتـــغـــمـــدهـــا بـــــواســـــع رحـــمـــتـــه وأن 
الصبر  وأهلها جميل  يلهم ذويها 

وحسن العزاء.
شـــقـــيـــر،  ــه،  ــ ــونـ ــ ــسـ ــ حـ آل  الآســـــــفـــــــون 
ســركــيــس، الــدبــس، طــبــاره، قباني، 
ــنـــي،  ــادي، جـــريـــديـ ــ ــمـ ــ ــــصـ الــــــــــــدادا، الـ
ــتــــوق  ــعــ نــــــاصــــــيــــــف، شــــــيــــــبــــــوب، مــ

وانسباؤهم. 

كلمات متقاطعة

1- إحــدى زوجــات نابليون بونابرت – مطر غزير – 2- حــزام – عاصمة آسيوية – 
 غور البحر – ملك 

ْ
 وأحــرّك – 4- أمتحن

ّ
3- نسبة الى مواطن من بلد أوروبــي – أهــز

فارسي قديم – 5- تؤدة ورفق – إسم موصول – 6- عائلة فنان لبناني راحل – نوتة 
أو الساق   

ّ
موسيقية – 7- عاصفة بحرية – قتال – مفصل مــا بــن الساعد والــكــف

والقدم – 8- من أسماء البحر – تجمّع سكاني كبير – 9- نفس – يروي النبات – 10- 
سفاح عثماني مشهور

أفقيا

1- أرخبيل إسباني سياحي – 2- عائلة مسرحي سوري راحل – رفيقة طبوش في 
القصص المصوّرة – 3- دولة أفريقية – يزور الأماكن المقدسة – 4- هروب – موضع 
تكوين الجنين – 5- خداع وغش – للنداء – 6- نمكر به – من أسماء الأسد – 7- أول 
حروف الأبجدية – كنية الإنسان – 8- من أثار المعركة – من أنبياء العهد القديم – 9- 

ملك ورد إسمه في التوراة – بحيرة – 10- ما تجمّد من الماء – دولة أفريقية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- السيكاه – جب – 2- ريما نجيم – 3- لب – نارا – كر – 4- نياغرا – سوا – 5- غارت – سا – رم – 6- 
ش ش ش – لاسا – 7- ود – ورق – بار – 8- نرك – مملوكي – 9- ورم – مطلوب – 10- أعزاز – خوفو 

أفقيا

1- ارلنغتون – 2- ليبيا – دروع – 3- سم – أرش – كرز – 4- يانغ تشو – ما – 5- كنار – شرم 
– 6- أجراس – قمم – 7- هيّا – ال – لطخ – 8- ابولو – 9- كورساكوف – 10- باراماريبو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4031شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: هنري مكماهون 
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كاتب وأديب مصري )1898- 1987(. من روّاد الرواية والكتابة المسرحية 
العربية ومن الأسماء البارزة في تاريخ الأدب العربي الحديث. حائز 

على دكتوراه فخرية
4+1+10+11 = من فقد أبــاه وأمــه ■ 8+6+7+9 = ليل شديد السواد ■ 

3+2+5 = ضد تحت

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

ماريوبول بيد الروس:

الطريق إلى دونباس... سالكة

الحدث

لمعركة "استعادة دونباس"، فأصبحت 
تتحكّم بطريق برّية تربط شبه جزيرة 
القرم بالبرّ الرئيس لروسيا ومناطق 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا الــتــي يــســيــطــر عليها 
الموالون لها. وبهذا، أصبحت موسكو 
تــمــتــلــك ورقـــــة أخـــــرى مـــهـــمّـــة: الأســــرى 
الأوكرانيون في مقابل أسرى الجيش 
ــة  ــارضـ ــعـ ــــم حــــــزب المـ ــيـ ــ الــــــروســــــي، وزعـ
الأوكــــرانــــيــــة، فــيــكــتــور مــيــدفــيــدشــوك، 
وفـــق مـــا أعــلــن عــضــو الـــوفـــد الــروســي 
كذلك،  سلوتسكي.  ليونيد  المــفــاوض، 
أصبح بيد موسكو دليل آخر ملموس 
فها 

ْ
على الدعم الغربي لكييف، بعد كش

عــــن المـــقـــاتـــلـــن الأجــــانــــب فــــي صــفــوف 
كتيبة "آزوف". 

ويــــــرى الــخــبــيــر الـــعـــســـكـــري، فــيــكــتــور 
"آزوف"  كتية  استسلام  أن  ليتوفكين، 
ــة  ــ ــدايـ ــ ــكّــــل "بـ ــي مــــــاريــــــوبــــــول، ســــيــــشــ ــ فــ
إذ "سيبدأ  الأوكرانية"،  النازية  انهيار 
ــقـــاء  الـــقـــومـــيـــون الأوكـــــرانـــــيـــــون فــــي إلـ
ــار  ــ ــى أن الآثــ ــ ــفـــت إلــ ــلـ ــم". ويـ ــهـ ــتـ ــلـــحـ أسـ
الــكــتــيــبــة ستظهر  الــســريــعــة لانـــهـــيـــار 
ــــي دونــــــبــــــاس، مـــتـــوقـــعـــا أن "نــشــهــد  فـ
الموجودة  القوات  استسلام بعض من 

ــذلـــك  ــا، لـــتـــصـــل بـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــم قـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ فــــــي الإقـ
ــي 

َ
عــمــلــيــة تــحــريــر أراضـــــي جــمــهــوريّــت

إلـــى نهايتها  دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
ــعــــارك في  المــنــطــقــيــة". ومــــع انـــتـــهـــاء المــ
مــــاريــــوبــــول، ســـيـــكـــون أمــــــام مــوســكــو 
فـــرصـــة لــنــقــل بــعــض مـــن تــشــكــيــاتــهــا 
الــعــســكــريــة المـــوجـــودة فــي المــديــنــة إلــى 
جبهة دونيتسك لزيادة الضغط على 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة المـــوجـــودة هــنــاك.  الـ
ــذا الإطــــــــــار، يــــوضــــح الــخــبــيــر  ــ ــي هــ ــ وفــ
أن  العسكري، فلاديسلاف شوريجين، 
"جبهة القوات الأوكرانية في دونباس 
مثقوبة"، لافتاً إلى أن القوات الروسية 
ــقــــوات  ــل الــ ــمـ نـــجـــحـــت فــــي تــشــتــيــت شـ
منفصلة،  مجموعات  إلــى  الأوكــرانــيــة 
ــاء  ــهـ وأصــــبــــحــــت قــــــاب قــــوســــن مــــن إنـ
ما  هــنــاك  أن  ويــبــنّ  تطويقها.  عملية 
بــن 15 إلـــى 18 ألـــف جــنــدي أوكــرانــي 

موجودين داخل الطوق الروسي. 
ـــدَ الــجــيــش 

َ
ـــق

َ
ووفـــقـــا لمــراقــبــن روس، ف

الأوكـــرانـــي الـــقـــدرة عــلــى المــشــاركــة في 
بــعــدمــا  نـــشـــطـــة،  قـــتـــالـــيـــة  عـــمـــلـــيـــة  أيّ 
يه 

ّ
أصــبــح فــي مــوقــع دفــاعــي بفعل تلق

خــســائــر فــادحــة خــــارج المــــدن الــكــبــرى. 
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ويعني هذا »الإنجاز« أن 

القوات الروسية باتت تشرف 

ية تربط شبه 
ّ

على طريق بر

 الرئيس 
ّ

جزيرة القرم بالبر

لروسيا ومناطق شرق 

أوكرانيا التي يسيطر عليها 

الموالون لها

موسكو ــ الأخبار

تــمــكّــنــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة مـــن بــسْــط 
ســــيــــطــــرتــــهــــا الــــكــــامــــلــــة عــــلــــى مــجــمــع 
ــــال" فــــي مـــديـــنـــة مـــاريـــوبـــول  ــتـ ــ ــــسـ "آزوفـ
ى من 

ّ
الساحلية، حيث تحصّن مَن تبق

كتبية  وعناصر  الأوكرانيين  المقاتلين 
والمــجــمــع  المــتــطــرّفــة.  الــقــومــيــة  "آزوف" 
الـــــــذي أحــــجــــم الـــجـــيـــش الـــــروســـــي عــن 
الرئيس  مــن  أمـــرٍ  نـــزولًا عند  اقتحامه 
الروسي، فلاديمير بوتين، الذي طالب 
تتمكّن  لا  الــطــوق حوله حتى  بإحكام 
"حتى الذبابة من المرور"، بات في حُكم 
الساقط عسكرياً مع استسلام مقاتلي 
"آزوف" وعددهم  2439 عنصراً، بينهم 

قائد الكتيبة، دينيس بروكوبينكو. 
ــال" عــلــى أنــه  ــتــ ــســ ر مــجــمــع "آزوفــ صُــــــوِّ
" للقوات الروسية لكون 

ً
سيكون "مقبرة

المدافعين  تمنح  الكثيرة  تحصيناته 
ــلــــى الــــــقــــــوات المـــهـــاجـــمـــة.  أفـــضـــلـــيـــة عــ
ــائـــل  ــا وسـ ــهـ ــعـ كـــيـــيـــف ومـ قــــدّمــــت  وإذ 

 مــفــادهــا بــأن 
ً
الإعـــــام الــغــربــيــة روايــــــة

موسكو ستفشل في إجبار المسلحين 
ــتــــســــام، كــمــا  ــن عـــلـــى الاســ ــريـ ــاصَـ ــحـ المـ
ستفشل فــي اقــتــحــام المــجــمــع لمــا لهذه 
الخطوة من كلفة عالية على مستوى 
الــروســيــة،  الــقــيــادة  ــبــت 

ّ
تــجــن الأرواح، 

ــكـــرة الاقــــتــــحــــام، عــلــى  مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، فـ
"جــمــهــوريــة دونيتسك"  قـــوات  أن  رغـــم 
الــــ19 من  بــدأت حصارها المجمع منذ 
ل الخسارة التي  نيسان الماضي. وتشكِّ
معنوية   

ً
ضربة "آزوف"  كتيبة  تها 

ّ
تلق

كــبــيــرة لــلــقــوات الــقــومــيــة فــي أوكــرانــيــا 
مــن  عـــــام 2014،  مـــنـــذ  ـــــخـــــذت، 

ّ
ات الـــتـــي 

 لها ومنطلقاً 
ً
مدينة ماريوبول قاعدة

لـــلـــهـــجـــمـــات عــــلــــى إقــــلــــيــــم دونـــــبـــــاس 
مــاريــوبــول، تكون  الــشــرقــي. وبسقوط 
هــذه الــقــوات قــد خسرت أهــم معاقلها 
ــا، ما  ــيـ ــرانـ فـــي الــجــنــوب الــشــرقــي لأوكـ
مقاتلي  معنويات  على  سلباً  سيرتدّ 

الكتيبة في الشرق.
ــا، فـــإلـــى نــجــاحــهــا بــإنــهــاء  ــيــ أمّـــــا روســ
ــوبــــول لــلــتــفــرّغ  ــاريــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــ

وبأن  الصعوبة،  بالغ  دونــبــاس  إقليم 
الــحــرب "ستكون  مــن  الحالية  المــرحــلــة 
دموية". وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة 
م قواتها في  الــدفــاع الروسية عــن تــقــدُّ
 إلــــى تــدمــيــر 

ً
إقــلــيــم دونــــبــــاس، مــشــيــرة

شحنة كبيرة مــن الأســلــحــة والمــعــدّات 
ة مالين 

ّ
العسكرية الغربية، قرب محط

للسكك الحديدية، في منطقة زيتومير 
شرق دونباس.

حين، 
ّ
والمسل المــدرّبــن  الــجــنــود  أن  كما 

أصبحوا  "الناتو"،  حلف  لمعايير  وفقاً 
منهَكين، وفقدوا نصف عديدهم، وإن 
كان يُعمل الآن على تجنيد أشخاص 
ــرى هــــؤلاء  ــ غـــيـــر مــــدربــــن. مــــن هـــنـــا، يـ
أن اتـــجـــاه المـــعـــارك الــــدائــــرة حــالــيــا، لا 
يمضي لصالح القوات الأوكرانية. هذا 
زه إقــرار الرئيس الأوكــرانــي، 

ّ
الــرأي عــز

فولوديمير زيلنسكي، بأن الوضع في 

أصبحت موسكو

ية 
ّ
تشرف على طريق بر

تربط القرم بالبر الرئيس 

لروسيا ومناطق شرق 

أوكرانيا

علاء حلبي

ــي إلـــــى ســـوريـــا،  ــمــ مـــهّـــد المـــبـــعـــوث الأمــ
غــيــر بـــيـــدرسِـــن، لــلــجــولــة الــثــامــنــة من 
ــات »الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة«،  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
بـــزيـــارةٍ لــدمــشــق، الــتــقــى خــالــهــا وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري فــيــصــل المــــقــــداد، 
ــرك لــلــجــنــة مــنــاقــشــة  ــتـ ــشـ والــــرئــــيــــس المـ
الـــدســـتـــور أحـــمـــد الـــكـــزبـــري، والــســفــيــر 
الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، 
 أن 

ّ
ــدنـــي. إل ــلــن عـــن المــجــتــمــع المـ

ّ
ومــمــث

بــيــدرســن، الـــذي بــاتــت زيــاراتــه »دوريـــة 
أيّ جديد،  لــم يحمل معه  وروتــيــنــيــة«، 
الرئاسي  العفو  إلى  إشارته  باستثناء 
»الـــجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة«  ــق بــــ

ّ
الــــذي يــتــعــل

بــاعــتــبــار انــعــكــاســاتــه »جـــيّـــدة«. وعلى 
ــه الـــســـابـــقـــة، لــــم يَــظــهــر  ــ ــاراتــ ــ ــكـــس زيــ عـ
ــفــــاؤل، إذ انــتــقــى  ــتــ ــد الــ بـــيـــدرســـن شـــديـ
كـــلـــمـــاتـــه بـــعـــنـــايـــة خــــــال حـــديـــثـــه إلـــى 
الــصــحــافــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــنــقــاش مع 
ــان جـــيّـــداً جــــــدّاً... بــحــثــنــا في  المـــقـــداد »كــ
 ،2254 الأممي  بالقرار  قة 

ّ
المتعل الملفات 

ــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــدّيــ ــحــ ــتــ ونـــاقـــشـــنـــا الــ
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــعــانــيــهــا الشعب 
 المــهــجــريــن في 

ّ
الـــســـوري، وكـــذلـــك مــلــف

أن  ى 
ّ
الداخل واللاجئين«. وتابع: »أتمن

يــكــون الاجــتــمــاع )جـــولـــة الــدســتــوريــة( 
جيّداً، وأن نتقدّم من خلاله للعمل على 
بناء الثقة وتطبيق القرار 2254«. وعلى 
السابقة، يشارك في  غرار الاجتماعات 
لين 

ّ
الاجــتــمــاع 45 عــضــواً يضمّون ممث

عـــن الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة والمــجــتــمــع 
المــــدنــــي، لــلــتــوصّــل إلــــى ورقـــــة مــبــدئــيــة 
البناء عليها في خطوات لاحقة  يمكن 
لتقديم دفعٍ لمسار حل الأزمة السورية، 
 أن الاجــتــمــاعــات الــســابــقــة لــم تصل 

ّ
إل

إلى أيّ نتيجة.
ــان المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي يــــزور  ــ وبــيــنــمــا كـ
دمـــشـــق، طــفــت عــلــى الــســطــح شــقــاقــات 
المعارض،  الوفد  في صفوف  وخلافات 
ين 

َ
ــع شرط

ْ
إذ طلب بعض أعضائه وض

ق 
ّ
يتعل الأوّل  المحادثات:  للانخراط في 

بـــتـــحـــديـــد ســـقـــف زمــــنــــي لإنــــجــــاز عــمــل 
ــر، ويـــدعـــو  ــهــ الـــلـــجـــنـــة خـــــال ثـــاثـــة أشــ
 

ّ
ــارات حــل ــســ الآخـــــر إلــــى الــبــحــث عـــن مــ
آخـــر لـــأزمـــة، وهـــو مـــا رفــضــتــه »هيئة 
الـــتـــفـــاوض« المــــعــــارِضــــة، لأن مـــن شــأن 
الاشتراطات إنهاء مسار »الدستورية« 
 حالة الانقسام الدولية الحالية 

ّ
في ظل

عدّ حالة الشقاق 
ُ
في مجلس الأمن. ولا ت

في صفوف وفد المعارضة أمــراً طارئاً، 
 
ً
خللا تعاني  تشكيلاته  أن  وخصوصاً 
ــل 

ّ
كــبــيــراً فـــي هــيــكــلــيــتــهــا جــــــرّاء الــتــدخ

الــدولــي فــيــهــا، وهـــو مــا حــاولــت أنــقــرة، 
أخيراً، إنهاءه عبر فرض إعــادة هيكلة 
 
ً
كــامــا ماً  تحكُّ لــهــا  تضمن  للمعارضة 

فيها.

ــة«  ــوريــ ــتــ ــتــــمــــاعــــات »الــــدســ ــــي اجــ ــأتـ ــ وتـ
رة نهاية الشهر الجاري، في وقت  المقرَّ
تــشــهــد فــيــه الــســاحــة الـــدولـــيـــة نــشــاطــا 
متزايداً حــول ســوريــا بعد نحو ثلاثة 
ــن المــــــراوحــــــة الــــتــــي فــرضــهــا  ــ أعـــــــــوام مـ
ــادة الــحــكــومــة  ــعــ ــتــ المـــــيـــــدان، بـــفـــعـــل اســ
الــســيــطــرة عــلــى مــســاحــات واســعــة من 
القرارات  البلاد، في وقت ساهمت فيه 
الأممية و«مسار أستانا«، الذي ترعاه 
وطهران،  أنقرة  مع  بالشراكة  موسكو 
الحالية  السيطرة  مناطق  تجميد  فــي 
كــخــطــوة أولــــى لــانــتــقــال إلـــى خــطــوات 
ق 

َّ
. لكن أيّ اختراق لم يتحق

ّ
لاحقة للحل

ــع الــدور  حتى الآن، ســواء بسبب تــوسُّ
المستبعَدين  لــأكــراد  الــداعــم  الأميركي 
مـــن »الـــدســـتـــوريـــة« ومـــحـــاولات فــرض 

مشروعهم، الإدارة الذاتية، كأمر واقع، 
ــا تــنــفــيــذ  ــيـ ــركـ أو بـــســـبـــب مـــــحـــــاولات تـ
مـــــشـــــروع ســـيـــاســـي واقـــــتـــــصـــــادي فــي 
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة الـــســـوريـــة بــهــدف 
ــداث تــغــيــيــر ديـــمـــوغـــرافـــي وإنـــشـــاء  إحــــ
ــتـــوطـــن الـــاجـــئـــن  ــا لـ ــهـ ــابــــع لـ حـــــــزام تــ

السوريين فيه.
كذلك، تأتي هذه الاجتماعات بالتوازي 
ــارات أخــــرى لــلــصــراع، أبــرزهــا  مـــع مـــسـ
- الأمــــيــــركــــي  الـــــــروســـــــي  »الــــــكــــــبــــــاش« 
ــال  ــ ــيـــة إدخـ ــــول آلـ ــن حـ ــ فــــي مــجــلــس الأمــ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة المــتــبــعــة حالياً 
والــتــي تسمح بــإدخــال مــســاعــدات عبر 
مفاعيل  تنتهي  إذ  الــهــوى،  بــاب  معبر 
هذه الآلية في شهر تموز المقبل، وسط 
ـــــض روســـــي لــتــجــديــدهــا والإصــــــرار 

ْ
رف

الخطوط،  عبر  المــســاعــدات  على حصْر 
بالإضافة إلى الاجتماع المجدول للدول 
ــتــــانــــا« نــهــايــة  ـــ«مــــســــار أســ الـــضـــامـــنـــة لــ
هــــذا الــشــهــر أيـــضـــا، والـــتـــي ســتــنــاقــش 
تطوّرات عديدة، من بينها توسّع الدور 
ــة إلــــى الـــتـــزامـــات  ــافـ الأمـــيـــركـــي، بـــالإضـ
الطرف التركي الذي أظهر ميله الواضح 
ــات تــتــشــابــك  ــ

ّ
ــف ــلــ ــي مــ ــ ــ ــطــــن، وهـ ــنــ لــــواشــ

ــار »الــــدســــتــــوريــــة«،  ــــع مــــســ بـــــدورهـــــا مـ
الأمــر الــذي قد يفتح الباب أمــام مشهد 

سياسي وميداني جديد.

بيدرسِن في دمشق:

لا تفاؤل بعمل »الدستورية«

 حالة الشقاق 
ّ

عد
ُ

لا ت

في صفوف وفد 

المعارضة أمراً طارئاً

سوريا

 وانتقى كلماته بعناية خلال حديثه إلى الصحافة )أ ف ب(
ً

ظهر بيدرسِن متفائلا
َ
لم ي

 ضغط إضافياً على »الائتلاف 
َ

لت زيارة المبعوث الأممي، غير بيدرسِن، لدمشق عامل
َّ
شك

المعارض« الذي لا تزال قياداته منقسمة حيال قرار »تعليق المشاركة« في الجولة الثامنة 
إلى  الدستورية« في جنيف. وبحسب مصدر معارض، تحدّث  »اللجنة  من اجتماعات 
»الأخبار«، فإن قيادات »الائتلاف« منقسمة بالرأي حول الجولة المقبلة، موضحاً أن سالم 
المسلط ومن يؤيّده يتعاملون مع الأمر بواقعيّة، وأن ما تريده الدول الداعمة لهذا المكوّن، 
خذ 

ّ
تت أن  الضروري  أن من  آخر  تيار  يجد  فيما  نافذاً،  قراراً  تركيا، سيكون  وخاصة 

قيادة »الائتلاف« موقفاً واضحاً إزاء المشاركة من عدمها. وهناك أصوات تطالب بتعليق 
نت من تحقيق خطوة مهمّة لفتت انتباه المجتمع الدولي، بعد 

ّ
المشاركة لكون دمشق تمك

 
ّ

صدور مرسوم العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب التي ارتكبها سوريون، »بشرط أل
تكون قد أفضت إلى قتل إنسان«. ويتميّز هذا المرسوم بكونه شمل المتوارين أو مَن هم 
شطب أسماؤهم 

ُ
خارج البلاد من دون الحاجة إلى مراجعة أيّ دائرة حكومية، على أن ت

من لوائح المطلوبين بشكل آلي، وهو ما تراه قيادات »الائتلاف« خطوة لمصلحة دمشق. 
وبحسب المصدر، فإن حجّة عدم المشاركة التي ستدفع بها قوى المعارضة هي »عدم 
تحقيق خرق في نقاش الدستور، وعدم تقديم جديد للشعب السوري«، غير أن السبب 
الثامنة، تحكمه  الجولة  د 

ْ
لعق »الائتلاف«  لـ أكثر  البحث عن توقيت مناسب  الرئيس هو 

شروط أساسية، أهمّها إنهاء مفاعيل العفو الرئاسي وإفقاده، بفعل التقادم، قوّته على 
طاولة الحوار. ويؤكد المصدر أن المعارضة لم تتبّن أيّ موقف لكون المؤشرات التي تصلها 
ات التي ستحملها 

ّ
من الاستخبارات التركية تشير إلى إجبارها على الحضور. لكن الملف

ق بالدستور، من مِثل 
ّ
المعارضة إلى الجولة الثامنة، تعطيلية، إذ ستطالب بمسائل لا تتعل

تشكيل هيئة حكم انتقالي، وتطبيق القرار 2245.
)الأخبار(

»الائتلاف« منقسم... والقرار لأنقرة
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راديــكــالــيّــة هــي عــنــاويــن أفـــام المخرج 
الــلــبــنــانــي كــريــســتــيــان غـــازي )1934 – 
2013( مــثــلــه تــمــامــا. يــواجــهــنــا غـــازي 
ــق مــعــنــا، يــريــد 

ّ
بــعــنــاويــنــه، كــأنــه يــحــق

يـــقـــدّم لنا  أفـــكـــارنـــا قــبــل أن  أن يـــعـــرف 
أفــكــاره. مــن »الــفــدائــيــون« )1967( إلى 
ــيـــمـــات«، و»الــــوجــــه  »الـــحـــيـــاة فــــي المـــخـ
ــه لــيــوم  ــئـــة وجــ ــر لـــاجـــئـــن«، و»مـ ــ الآخـ
ــرة«  ــ ــذاكـ ــ الـ و»نــــعــــش   )1971( واحــــــــد« 
طريقاً  لــنــفــســه  غــــازي  رســـم   ...)2001(
سينمائياً عرف من خلال التوفيق بين 
الالتزام السياسي بالتحرير والمقاومة 
الــواقــعــيــة  الـــرؤيـــة  وبـــن  الفلسطينية، 
لــــأحــــداث الــســيــاســيــة خــــال تــاريــخــه 
وُلــد عام 1934،  النضالي.  السينمائي 
ــا قــبــل أن يــســتــقــر في  نــشــأ فـــي ســـوريـ
الصحافي،  اللينيني،  الــثــوري  لبنان. 
الــشــاعــر والمــوســيــقــي والمــســرحــي الــذي 
ثورته  للتعبير عن  السينما  استخدم 
كريستيان  العالم...  وثـــورات  الخاصة 
اللبنانية، الذي  غازي فدائي السينما 
للسينما  مانيفستو  أفــامــه  تــحــوّلــت 
البديلة اللبنانية، لا يــزال صلة وصل 
بين الأجيال. بين عامَي 1964 و1988، 
تدميرها  تــم  وثائقياً  فيلماً   41 صنع 
فــيــلــمــا   14 أول  حــــــــرق 

ُ
أ كـــمـــا  جـــمـــيـــعـــا، 

بـــنـــاءً عــلــى طــلــب وزارة الــســيــاحــة  لـــه 
ــبـــرت أفــامــه  ـ

ُ
ــت بــســبــب الـــرقـــابـــة، إذ اعـ

أفلامه  بقية  شهدت  يومها.  تخريبية 
المصير نفسه عام 1988 عندما دخلت 
نيغاتيف  وأحــرقــت  بيته  الميليشيات 
أ بها، فانتكست ذاكرة 

ّ
 أفلامه لتتدف

ّ
كل

نــادرة وانتهى حلم  أعماله وأصبحت 
تأريخ القضية. بمبادرة من »نادي لكل 
الناس«، يُقيم »متحف سرسق« عرضاً 
دقــيــقــة(   56( المـــقـــاومـــة«  ــاذا  ــ »لمـ لفيلمه 
بعد غدٍ الأربعاء في »متحف سرسق«. 
يأتي العرض في ذكرى النكبة، يسبقه 
شريط قصير )28 د( عن مسيرة غازي 
»نــادي  )إنــتــاج  والشخصية  الإبداعية 

لكل الناس« ــ 2011(.

»لماذا المقاومة«

ــام 1970، انــطــلــق كــريــســتــيــان غــازي  عـ
ــــن شـــتـــي لـــلـــقـــاء عــــــدد مــن  ــديـ ــ ونـــــــور الـ
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــربـــيـــة، 
خصوصاً تلك الفلسطينية المقيمة في 
لبنان. والنتيجة فيلم »لماذا المقاومة؟« 
)1971(. هنا، نتعرّف إلى هوية وأفكار 
 مـــن قــابــلــهــم في 

ّ
غــــازي كــمــا هــويــة كـــل

مـــاذا لــو كــان المــكــان الـــذي نعيش فيه 
الآن مختلف كلياً عن ذاك الــذي نريد 
في قــرارة أنفسنا أن نكون فيه؟ ماذا 
لــو كــانــت الأشـــيـــاء الــتــي نــتــوق إليها 
مـــوجـــودة فـــي مــكــان آخــــر؟ فـــي مـــاضٍ 
لـــديـــنـــا الآن هــو  ــا  ــ نـــتـــخـــيـــلـــه، وكــــــل مـ
ذاكــرة المــكــان؟ قد نتخيّل فقط لمحات 
عـــن المـــكـــان، انــطــبــاعــات عــنــه: عــامــة، 
حدث  فعل،  تعبير،  ابتسامة،  رائــحــة، 
في  العناصر  هــذه  تتضافر  كلمة.  أو 
ــا، نــشــعــر بــطــريــقــة عــجــائــبــيــة  ــنـ ذاكـــرتـ
ــنــا بــتــنــا بــن جــــدران بــلــدنــا، بينما 

ّ
أن

فــي مكان  عــالــقــون  الحقيقة نحن  فــي 
لا نــنــتــمــي إلـــيـــه. هـــي مــشــكــلــة المــنــفــى، 
التشرّد، البُعد والغربة... لذلك، عادت 
ميس  الفلسطينية  الأردنية  المخرجة 
الأم  إلــى وطنها  الأولـــى  للمرة  دروزة 
فلسطين، لتخلق واقعاً مغايراً وتقابل 
أبـــداً. فــي وثائقي  بــه  لــم تلتق  حبيباً 
»حــبــيــبــي بــيــســتــنــانــي عـــنـــد الــبــحــر« 
المــعــروض على  1:20 دقيقة(  ـــــ   2013(
النكبة،  ذكـــرى  فــي  »أفــامــنــا«  منصة 
تنسج دروزة الواقع والخيال وتلتقي 
بحسن )حسن حوراني، كاتب »حسن 
فـــي كـــل مـــكـــان«/ كـــتـــاب لــأطــفــال من 
رسوم توضيحية ونصوص شعرية( 
الــذي تجده في انتظارها على الرغم 

 مــن غسان 
ً
الفيلم. إذ التقى غــازي كــا

كــنــفــانــي، صــــادق جـــال الــعــظــم، نبيل 
ــثــــورة  ــعـــث وغــــيــــرهــــم مــــن وجـــــــوه الــ شـ
الفلسطينية. في ساعة واحدة، تطرّق 
المخرج والمناضلون إلى تاريخ الثورة 
الفلسطينية. كما رجعوا في التاريخ، 
والتظاهرات  المتعدّدة  الإضرابات  إلى 
الــشــعــبــيــة الــتــي حــصــلــت فـــي فلسطين 
مــروراً  العثماني،  الاحتلال  بداية  منذ 
يقوم  أن  قبل  البريطاني  بالاستعمار 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــاحــتــالــهــا عــام 

.1948
مــن خــال عــنــوان الفيلم، يــســأل غــازي 
عن المقاومة، عن تاريخها ونضالاتها 
ـــل أهـــــــداف الــنــضــال 

ّ
وأهـــمـــيـــتـــهـــا، يـــحـــل

الفلسطيني. يؤكّد جميع من حاورهم 
على ضـــرورة وجــود فلسطين محرّرة 
وديموقراطية، والدفاع عنها بالسلاح. 
»لمــــــاذا المـــقـــاومـــة« غــنــي بـــأرشـــيـــف من 
ــــورت في  الـــصـــور والمـــشـــاهـــد الـــتـــي صُــ
مــخــيــمــات الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن. 
رسم لنا غازي خريطة فلسطين وحدّد 
الفلسطينيون  ــرد 

ُ
ط كيف  خلالها  مــن 

مـــن ديــــارهــــم، أكــــان مـــن خــــال الـــبـــرّ أو 
السينما  تقاليد  الفيلم  يحمل  البحر. 
ــثـــة( فــي  ــالـ ــثـ ــلـــة أو الـ ــبـــديـ ـــحـــة )الـ

ّ
المـــســـل

النضال  روح  خلاله  مــن  يبني  لبنان، 

ــــه غـــرق فــي بــحــر يــافــا، مــحــاولًا 
ّ
مــن أن

ابــــن أخـــيـــه عــــام 2003. تــســأل:  إنـــقـــاذ 
كــيــف تــعــود إلـــى مــكــان مــوجــود فقط 
في ذاكــرتــك؟ كيف تستمر في الحياة 
وأنــــت مــحــاط بــكــل هــــذا المـــــوت؟ كيف 

عـــالـــم الـــحـــريـــة. ذهـــبـــت إلــــى فلسطين 
سمع صوتها وأسرارها، وتكتشف 

ُ
لت

ــنــــا  ــان. ذهــــبــــت وأرتــ ــ ــكـ ــ ــذا المـ ــ أحـــــــام هــ
الشعب الفلسطيني الذي يخلق واقعاً 
. بــعــضــهــم يــعــيــش فـــي فــقــاعــة 

ً
ــا ــديــ بــ

الفلسطيني، ويسأل كيف أنه من خلال 
ــــراءة المـــاضـــي نــعــرف مـــا يــحــصــل في  قـ

الحاضر.
نرى ونسمع كنفاني والعظم وشعث، 
يــتــحــدثــون الإنــكــلــيــزيــة بــوجــوه ثابتة، 
إلـــى حيطان  تــتــحــول  الــكــامــيــرا  بينما 
المناضلين  بــصــور  المــمــلــوءة  مكاتبهم 
والـــــثـــــوار الـــعـــالمـــيـــن. كـــامـــهـــم دقـــيـــق، 
ــم  ــ ــرهـ ــ ــاضـ ــ ــم وحـ ــ ــهـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــــون تـ ــرفــ ــ ــعــ ــ يــ
ويــعــرفــون تــمــامــا مــا يــريــدون وكيفية 
 قضية 

ّ
تحقيق هــذا. يــشــدّدون على أن

فلسطين لــيــســت كــمــا صـــوّرهـــا الــعــالــم 

ــئـــن، بل  آنــــــذاك عــلــى أنـــهـــا قــضــيــة لاجـ
هــي احــتــال واجـــب التخلص منه من 
ــازي  ــلـــح. يُـــعـــيـــد غــ ــفـــاح المـــسـ ــكـ خـــــال الـ
اختراع  الفيلم،  خلال  من  والمناضلون 
الــنــضــالات  طـــرق جــديــدة للتعامل مــع 
والــتــاريــخ والــــذاكــــرة. يــســتــخــدم غــازي 
يــخــدم المضمون  الـــذي  الــهــادئ  الشكل 
وينسجم معه على الرغم من الغضب 
ــي الــــــحــــــوارات  ــ والــــعــــنــــف المــــــوجــــــود فــ
ــتــــراب هــــذا الــفــيــلــم  والـــكـــلـــمـــات. »مــــع اقــ
ــاريـــخ  ــه، فــــي لـــحـــظـــة مــــن تـ ــتـ ــايـ ــهـ مــــن نـ
فلسطين حيث كل شــيء يُشير إلــى أن 
والقضية  العرب  بين  العلاقة  دينامية 
أنها فقدت الاتجاه  الفلسطينية تبدو 
الـــصـــحـــيـــح... المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تخضع لعملية بحث عن نفسها، بحث 
عن اتجاه جديد مع التزامها بتحقيق 
الــعــدالــة لأنـــه فــقــط مـــن خـــال الــعــدالــة، 
الكلمات  بهذه  الــســام«  تحقيق  يمكن 
المسموعة بينما نرى أسماء من شارك 
يُنهي  الشاشة،  على  تظهر  الفيلم  في 
ــان يـــرى  ــ ــازي فــيــلــمــه. كـ ــ كــريــســتــيــان غــ
المناضلين.  كلمات  المستقبل من خلال 
كــل شـــيء فــي »لمــــاذا المــقــاومــة«، يجيب 
على هــذا الــســؤال بينما يكشف غازي 
مميز  طــابــع  ذات  سينمائية  مـــهـــارات 
فها في خدمة القضية الفلسطينية.

ّ
وظ

غدٍ  بعد  مــســاء  المــقــاومــة«: س:20:00  »لمـــاذا 
الأربـــعـــاء ـــــــ »مــتــحــف ســرســق« )الأشــرفــيــة( 
ــــــ لــاســتــعــام والــحــجــز:  ــــــ الــعــرض مــجــانــي ـ ـ

sursock.museum

ملاذ آمن، وآخــرون يصنعون الخيال 
ــاربــــون الــظــلــم  ــن، وآخـــــــــرون يــــحــ ــ ــفـ ــ والـ
ــــام حــيــة، المــكــان  بــالــحــفــاظ عــلــى الأحـ
الإسرائيلي  لــاحــتــال  يمكن  لا  الـــذي 
الوصول إليه. من خلال صور المناظر 
التي تخلق  باليد  المرسومة  الطبيعة 
ــع خـــــارج  ــوســ ــتــ ــــق وتــ ــريـ ــ ــــطـ الأفــــــــق والـ
ــة والـــريـــف  ــنـ ــديـ ــد المـ ــاهـ الإطــــــــار، ومـــشـ

الــتــال  وصـــور  والــبــحــر،  الفلسطيني 
ــوق الــســحــب المــنــخــفــضــة، المــتــرافــقــة  فــ
اللبنانية سينتيا  كلها مع موسيقى 
فــي  جـــــذورهـــــا  دروزة  ــغــــرز  تــ زافــــــــن، 
فلسطين، لتؤكد ارتباطنا وارتباطها 
بــهــذا المــكــان، وتــكــشــف لــنــا أن الــعــودة 
حتمية وأن الخيال والأحـــام مــا هي 

إلا واقع سيأتي في المستقبل.

»حــبــيــبــي بــيــســتــنــانــي عــنــد الـــبـــحـــر« حتى 
www.ـــــ »أفــامــنــا«  الأربــعــاء على  غــدٍ  بعد 

aflamuna.online

»لماذا المقاومة« غني بأرشيف 

رت 
ّ

و
ُ

من الصور والمشاهد التي ص

في مخيمات اللاجئين 

صور المناظر الطبيعة المرسومة 

باليد تخلق الأفق وتتوسع خارج 

الإطار

بينما سلبك  الحقيقة  امتلاك  يمكنك 
التاريخ إياها؟

اكتشفت دروزة عالم حسن ورسوماته 
الـــذهـــاب وأخــذتــنــا  وقــصــائــده. أرادت 
معها إليه، عالم خارج الزمان والمكان، 

ذكرى النكبة

سينما

ميس دروزة على مشارف يافا

كريستيان غازي ينبعث في »سرسق«: فلسطين البوصلة

ثقافة وناس  

أعجوبة بصرية وسمعية وتحفة 

تقنية جميلة وقاتمة ووحشية

في الصالات

روبرت إيغرز يغرف من الأساطير الإسكندنافية الشعبية 

»رجل الشمال«: ملحمة دموية عن السحر والشعوذة والانتقام

لــكــثــيــر مــــن الأفــــــــام مــــن هـــــذا الــــنــــوع، 
ــغــــرز لاحـــقـــا فــــي المـــأســـاة  لــيــغــرقــنــا إيــ
ويــــــتــــــرك قــــــــوى الـــطـــبـــيـــعـــة والــــســــحــــر 
كما يضربنا  والميثولوجيا تضربنا، 
ــرارة الــبــركــان  ــ رذاذ الــبــحــر الـــبـــارد وحـ
يأسرك  فيلم  الليل.  وقــســاوة  الحارقة 
الأول ويــتــطــوّر، لتجتمع  المــشــهــد  مــن 
ــــو الـــعـــظـــمـــة  ــمـ ــ ــيــــات وسـ ــالــ ــمــ ــيــــه الــــجــ فــ
الـــتـــي تلتصق  الــبــصــريــة والــســمــعــيــة 

بشبكة العين وطبلة الأذن. 
البلاغة  لتجنب  تكفي  القصة  بساطة 
السينمائية التي لا حاجة لها ودائماً 

ــــام.  ــــذه الأفــ مــــا تــســتــعــمــل فــــي مـــثـــل هـ
ولــكــن فـــي لــحــظــات مــعــيــنــة لا تتعدى 
الـــخـــمـــس عـــشـــرة دقـــيـــقـــة، يـــقـــع إيـــغـــرز 
ــه الـــبـــصـــريـــة وجـــالـــة  ــتـ فـــريـــســـة لـــروعـ
أفــكــاره ويكشف إطــاراً درامــيــا مجوّفاً 
إلــــى حـــد مــــا، يــنــتــصــر فــيــه الأســـلـــوب 
ــــوى. لــــعــــب المـــــخـــــرج بــن  ــتـ ــ ــحـ ــ ــلــــى المـ عــ
الحقيقة والهلوسة وأوصل المعتقدات 
ــم. مـــــزج الــســحــر  ــ ــــوهـ إلـــــى مـــســـتـــوى الـ
والقتال  الانتقام  وسيوف  والطقوس 
وشـــجـــرة الــعــائــلــة المــلــكــيــة ومــواجــهــة 

بـــــــن صـــــــــوت مـــــجـــــاديـــــف الــــــــقــــــــوارب، 
وعـــــواء الــــذئــــاب. بـــن لــهــيــب الــبــراكــن 
ــــاء وأنــيــاب  المــتــفــجــرة والـــدمـــاء والأشـ
الإنـــســـان.. بــن مــشــاهــد المـــعـــارك التي 
تــشــبــه الأحــــــام والأســــاطــــيــــر... يبني 
روبــــــرت إيـــغـــرز مــــرة جـــديـــدة عـــالمـــا لا 
يمكن التنبؤ بــه. كــل شــيء فــي »رجــل 
الـــطـــابـــع  يــكــتــنــف   )2022( ــال«  ــمــ الــــشــ
البصري لهذا المخرج الذي يبحث عن 
نفسه بين كتب التاريخ والميثولوجيا 
ــدم ســيــنــمــا فـــريـــدة  ــقــ والــــلــــوحــــات، ويــ
بــــطــــابــــع أركــــايــــيــــكــــي. أثــــبــــت روبـــــــرت 
إيـــغـــرز نــفــســه كــمــخــرج فــريــد بــرؤيــتــه 
مـــن خـــال الــفــيــلــمــن الــلــذيــن قــدّمــهــمــا 
ســابــقــا، أولــهــمــا »الـــســـاحـــرة« )2015( 
الشعبية  الــجــديــدة  إنكلترا  قصة  عــن 
فـــي الـــقـــرن الــســابــع عـــشـــر، وثــانــيــهــمــا 
أعـــاد اخــتــراع  »المـــنـــارة« )2018( حيث 
قصص ويلز الشعبية. لا يزال المخرج 
الأمـــيـــركـــي مــخــلــصــا لأســـلـــوبـــه، وهـــذه 
المـــــرة يــواجــهــنــا فـــي »رجـــــل الــشــمــال« 
بملحمة فايكينغ جديدة. قصة انتقام 
فــي مناخ مــن  الــرعــب الشعبي. التهم 
ــرز »هــــامــــلــــت« لــشــكــســبــيــر الـــتـــي،  ــغــ إيــ
الأساطير  ليست غريبة عن  بــدورهــا، 
الإســكــنــدنــافــيــة وعــــن تـــاريـــخ الأمـــــراء 
والـــجـــرائـــم، ومــزجــهــا بــالمــيــثــولــوجــيــا 
الـــــــــنـــــــــورديـــــــــة وكــــــــتــــــــابــــــــات ســــاكــــســــو 

ــن  ــه أوديــ ــ ــادى الإلـ ــ غـــرامـــاتـــيـــكـــوس، ونــ
ودخل الفالهالا.

تــبــدأ قصة »رجـــل الــشــمــال« عــام 915، 
ــر أمــلــيــث  ــ ــيـ ــ ــرّف إلــــــى الأمـ ــعــ ــتــ حـــيـــث نــ
)ألكسندر سكارسجارد( الصبي الذي 
يبلغ عشر سنوات، يعيش مع والدته 
ــيـــدمـــان(  ــكـــة غـــــودريـــــن )نــــيــــكــــول كـ ــلـ المـ
ووالــــــــدة المـــلـــك المــــحــــارب ـــــــــ الــــغــــراب ــــــــــ  
أورڤانديل وور )إيثان هــاوك(. تتغير 
حياته عندما يشهد مقتل والده على 
ــد عـــمّـــه فــجــولــنــيــر )كــــايــــس بـــانـــغ(  يــ
الذي سرق العرش. تمكّن الصبي من 
الـــفـــرار. وبــعــدمــا أمــضــى أعـــوامـــا عــدة 
ــشــن لــلــدمــاء، 

ّ
مـــع الــفــايــكــيــنــغ المــتــعــط

يــرى سوى   غاضباً لا 
ً
مــقــاتــا يصبح 

الانتقام. عندما يأتي الوقت، يتظاهر 
بأنه عبد ويذهب إلى أيسلندا، مملكة 
عمّه الجديدة ليطاردهم مثل الحيوان 

ويزرع الموت في أرض المغتصِب.
ــتــــزام الــراســخ  نـــــادراً مـــا نــــرى هــــذا الالــ
في  واضــحــة  سينمائية  بــخــصــائــص 
قصة مــتــكــررة كــثــيــراً. »رجـــل الشمال« 
فــيــلــم عــمــيــق جــــداً يُــظــهــر الــفــايــكــيــنــغ 
بــعــيــداً عــن الــتــرفــيــه وبــأســلــوب منمّق 
جـــداً تــظــهــر كـــل ضــراوتــهــم وحــيــاتــهــم 
وآلــهــتــهــم. قــد تــبــدو الــحــكــايــة بسيطة 
بطريقة  تتحوّل  ولكنها  الــبــدايــة،  فــي 
مفاجئة. يبدأ الفيلم بطريقة مشابهة 

الــواقــع بــجــرعــات ضخمة مــن العنف، 
ــيـــات عــلــى  حـــيـــث صــــرخــــت الـــشـــخـــصـ
بــعــضــهــا الــبــعــض، وتـــحـــوّل الإنـــســـان 
إلى حيوان، وبصق المقاتلون وهدروا 
الأســلــوب  هــذا  منح  هستيري.  بشكل 
المكان  فــي  المــخــرج  مساحة لعب فيها 
الذي يحب، مع الحيوانات والطبيعة 
ــول الــــنــــيــــران  ــ ــ ــاري حـ ــ ــعــ ــ ــ ــان ال ــ ــ ــسـ ــ ــ والإنـ
ودمجها مع الصور الدموية لطقوس 
المــــوت والــتــضــحــيــات عــلــى الـــرغـــم من 
انــتــقــام في  الفيلم هــو دائــمــا قصة   

ّ
أن

سياق السيف والشعوذة.
محاولة الحصول على أقصى درجات 
السمات  إحــدى  تعدّ  التاريخية  الدقة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــخـــرج، إنـــــه مـــهـــووس 
يتعمّق  ف 

ّ
مثق والأفــكــار،  بالمعلومات 

بــالــتــاريــخ الــتــي يــنــقــلــه عــلــى شاشته 
الكبيرة. كما أنه راقب أيضاً السينما 
ــة الــــرائــــعــــة لألـــكـــســـانـــدر  ــيـ ــاتـ ــيـ الـــســـوفـ
 )1953( »ســــــــادكــــــــو«  مــــثــــل  ــو  ــكـ ــشـ ــتـ بـ
وقــبــل   ،)1945( الـــخـــالـــد«  و»كـــاشـــشـــي 
ــذا ثـــاثـــيـــة الــفــايــكــيــنــغ لــهــرافــن  ــ كــــل هـ
غونلوغسون وقام بتحديثها بإقتراح 
نهج الانتقام الذي يشبه غرب كلينت 
ايتسوود. فعل ذلك بإيقاع فريد ويد 
جميلة  تقنية  أعــجــوبــة  تظهر  بــارعــة 
وقاتمة ووحشية ودموية وملحمية. 

مــذهــلــون، من  الفيلم  فــي  الممثلين  كــل 

أنيا تيلور جوي بدور أولغا، وبيورك 
دافو  الساحرة سيرس، ووليام  بــدور 
ــكــــن جــمــيــعــهــم لــم  بـــــــدور هـــيـــمـــيـــر. ولــ
يــســرقــوا مــشــهــد واحــــداً مــن ألكسندر 
ــا،  ــ ــمـ ــ ســـــكـــــارســـــجـــــارد، المــــتــــوحــــش دائـ
ــم، نــتــوقــف  الـــحـــيـــوانـــي الــــــذي لا يــــرحــ
حرفياً عن رؤيــة الإنسان فيه، لا نرى 
ســــوى أعــــن لا تــريــد ســــوى الانــتــقــام. 
فـــقـــد تـــمـــامـــا نـــفـــســـه فــــي الــشــخــصــيــة، 
أكله الذئب ويا له من ذئب. الشخص 
التفوق عليه هو  القادر على  الوحيد 
نــيــكــول كــيــدمــان، إنــهــا آلــهــة لا تسمح 
يتناقض  لمسها،  المتواضعين  للبشر 
مــظــهــرهــا المــائــكــي بــقــوتــهــا الــشــريــرة 
ــــي ذلـــك  ــة فـ ــلـــكـــت الــــشــــاشــ عـــنـــدمـــا امـــتـ
المشهد الذي لا مثيل له عندما تواجه 

ابنها.
كل شيء في الفيلم يقودنا إلى المشهد 
إلى  يحتاج  لا  أمليث  المجيد،  الأخــيــر 
زيّ فخم أو رداء قتال من أجل الانتقام 
لمـــن يــحــب. فـــي الـــواقـــع لا يــحــتــاج إلــى 
المــابــس، يمكنه الــقــتــال عــاريــا. »رجــل 
الــشــمــال« لــيــس جـــديـــداً، ولــكــنــه بعيد 
عن كل شيء، نشعر كأنه فيلم آخر من 
صنع أفلامُ مثل هذا كل 

ُ
مكان آخر، لا ت

سنة، ولا كل عشر سنوات.

The Northman في الصالات

يكتبها شفيق طبارة

الكاتب 

والمناضل 

الفلسطيني 

الشهيد غسان 

كنفاني في 

الوثائقي

يحمل فيلم 

كريستيان غازي 

تقاليد السينما 

المسلّحة 

)البديلة أو 

الثالثة( في 

لبنان
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بحثاً عن الجذور في الأدب  

¶ ارتبط بناء الهوية دوماً بأصل الإنسان 
وجذوره، خصوصاً الإثنية والقومية 

والدينية. يناقش »نادي الكتاب الإنكليزي« 
التابع لـ »جمعية السبيل« موضوع 

الجذور في 28 أيار في »مكتبة بيروت 
تاح للجمهور 

ُ
العامة ـــ مونو«. سوف ت

حرية إحضار أي كتاب أو رواية أو حتى 
قصيدة باللغة الإنكليزية من اختياره 

شرط تناولها ثيمة الجذور. سوف يقرأ 
المشاركون مقاطع مختارة، ويتحدثون عن 
كيفية تأثير أصول المرء في تشكيل وعي 
الإنسان بهويته الثقافية والاجتماعية. من 
خلال هذا النشاط الثقافي الموجه للشباب، 

يهدف النادي إلى تحسين مستوى 
القراء في اللغة وفهم المسموع والمقروء 
وإكسابهم مفردات جديدة تمكنهم من 

التعبير بطلاقة عن أفكارهم. 

»الجذور في الأدب«: س: 11:00 
قبل ظهر 28 أيار )مايو(  ــــ »مكتبة 

بيروت العامة ـ مونو« )الأشرفية( ــ 
للاستعلام: 01/664647

الإخوة التوائم يرتجلون 

أحاسيسهم على الخشبة

¶ لمحبي العروض الارتجالية، تقدم 
»جمعية لبن« عرضاً يدور حول ثلاثة 

إخوة توائم. المسرح الارتجالي شكل من 
أشكال المسرح حيث يكون معظم ما يتم 

ط له أو يتم إنشاؤه 
ّ
تقديمه غير مخط

تلقائياً بواسطة فناني الأداء. العرض 
سوف يتم بمشاركة الجمهور الذي 

يتفاعل مع الممثلين من خلال اختيار 
صفة معينة وإضفائها عليهم كالبخل أو 

الكرم أو اللؤم. تبعاً لهذه الصفة، يرتجل 
الممثلون العرض، ويكشفون من خلاله 

الكثير من الأسرار الدفينة عن علاقة 
الإخوة والصراعات العائلية والمشاحنات 

ومشاعر القلق والغيرة التي تحكم أحياناً 
علاقة الأشقاء. علماً أنّ »جمعية لبن« 

مة الحدث، تأسست عام 2009 وهي 
ِّ
مُنظ

عنى بالمسرح الارتجالي وتطبيقاته في 
ُ
ت

المجتمع المدني.

حكاية ارتجال: س: 21:00 مساء 

الأربعاء 25 أيار ــــ »استوديو لبن« 
)زيكو هاوس ــــ الحمرا( ـــــ للاستعلام: 

71/880564

ار 
ّ

اضحكوا مع نور حج

قته عروضه 
ّ
¶ بعد النجاح الذي حق

الكوميدية السابقة، يستعد الفنان 
نور حجار )الصورة( لإطلاق عرضه 

 Sellom w م وحيّة
ّ
الكوميدي الجديد »سل

Hayye« في »KED« في منطقة الكرنتينا 
يوم الأربعاء 25 أيار. نور حجار فنان 

لبناني يحترف الكوميديا الساخرة التي 
تنتقد الآفات السياسية والاجتماعية. 
بعد بداية ناجحة في مجال الكوميديا 

في أمستردام في هولندا، عاد إلى لبنان 
وأطلق عروضاً فنية ناجحة على طريقة 

م 
ّ
»ستاند آب كوميدي«. يناقش »سل الـ

وحية« مواضيع اجتماعية وسياسية من 
صلب الواقع اللبناني.

م وحيّة«: س:20:30 مساء 
ّ
»سل

25 أيار ــــــ kED )الكرنتينا( ـــــ 
حجز البطاقات عبر الواتساب: 

81/450492

ار على »الميادين«: 
ّ

غو

كاسك يا وطن!

¶ لم تمرّ دقائق على إعلان مقدمة 
برنامج »بإيجاز« راميا الإبراهيم )الإثنين 
20:30 على قناة »الميادين«( عن حوارها 
الليلة مع دريد لحام، حتى بدأ الجمهور 
يطرح أسئلة على الفنان السوري. تقول 
 

ّ
الإبراهيم لنا إنّ الأسئلة هطلت من كل

ناحية وصوب، وهذا دليل على حبّ الناس 
للممثل السوري المخضرم. وعن محاورة 
»غوار« في برنامج لا تتعدى مدته نصف 
جيب الإعلامية السورية: 

ُ
ساعة تقريباً، ت

»نحن بحاجة إلى آراء دريد باستمرار. 
فهو تفوّق على الجميع في ثبات مواقفه 

الإنسانية والسياسية والاجتماعية. دريد 
لم يضِع البوصلة«. تكشف الإبراهيم 

أنها عادت إلى مشاهدة ثلاث مسرحيات 
للحام وهي، »كاسك يا وطن«، و»غربة«، 

و»ضيعة تشرين«، ووجدت أنّ تلك 
خاطب واقعنا اليوم. وتضيف: 

ُ
الأعمال ت

»كان دريد جريئاً بآرائه يذهب إلى عمق 
القضايا، فهو من عجينة الشعب«. 

»بإيجاز«س: 20:30 مساء اليوم على 
»الميادين«

أنا ــ ومَن أنا ــ ربُّ الترويج لنظريّة 
ــا، بـــل إنــنــي  المــــؤامــــرة فـــي بــــادنــ
رتُ مـــن خـــطـــورة الــســخــريــة 

ّ
حــــــذ

مــن نــظــريّــة المـــؤامـــرة لأنــهــا جــزء 
ــرة لــلــتــرويــج  ــ ــؤامـ ــ مــــن نـــظـــريّـــة المـ
لـــســـخـــريـــتـــهـــا مـــــن أجــــــل طــمــس 
الــذيــن يؤمنون  المـــؤامـــرة وجــعــل 
كون في سلامة قواهم 

ّ
بها يشك

الــعــقــلــيّــة وقـــدراتـــهـــم الــتــحــلــيــلــيّــة 
نظريّات  هناك  لكنّ  السياسيّة. 
ــط الأكــبــر 

ّ
مـــؤامـــرة بــلــهــاء. المــخــط

الذي يجب التنبّه إليه في بلادنا 
مؤامرة خليجيّةــ  هناك  أنّ  اليوم 
ــة حــقــيــقــيّــة  ــيّـ ــربـ ـــ غـ ــةــ ــيّـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
تستهدف كل أعداء إسرائيل في 
ــؤامـــرات الأخـــرى  المــنــطــقــة. كــل المـ
ــخــــابــــات و»الـــتـــغـــيـــيـــرات«  ــتــ والانــ
منبثقة من هذه المؤامرة الكبرى. 
أمـــا المـــؤامـــرات الــبــلــهــاء فــهــي تلك 
التي تحدّثك عن مؤامرة ماسونيّة 
ـــولات حــكــمــاء  ــوكـ ــروتــ أو عـــن »بــ
ــيـــون«. أنــــا مـــديـــن لــلــمــؤرّخ  ــهـ صـ
ــالـــدي  ــد الـــخـ ــيــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ول
)بـــلـــغ مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيّــات 
ــره وهــــــو مـــنـــكـــبّ عــلــى  ــمــ ــن عــ ــ مـ
ــه فــــي كــمــبــردج  ــراتــ ــ

ّ
ــذك كـــتـــابـــة مــ

فــــي ولايـــــــة مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس( 
ب في 

ّ
رنــــا ونـــحـــن طـــــا

ّ
ــذ لأنــــه حــ

الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فــي بــيــروت 
مـــن الاعـــتـــقـــاد بـــالـــبـــروتـــوكـــولات 
تلهج  العربيّة  الثقافة  كانت  التي 
ــيـــوم  ــا. نـــعـــلـــم الـ ــنـــهـ ــالـــحـــديـــث عـ بـ
لــلــحــكــم  الــــســــريّــــة  ــة  ــــشــــرطــ ال أنّ 
ــا هــي  ــ ــيــ ــ ــــي روســ ــيــــصــــري فــ ــقــ ــ ال
هـــذه  واخــــتــــرعــــت  زوّرت  ــي  ــتــ ــ ال
ضد  للتحريض  الــبــروتــوكــولات 
اليهود. روّجها في بلادنا كثيراً 
ــجّـــاج نــويــهــض وشـــوقـــي عبد  عـ
الستينيّات  في  نشرها  الناصر 
فــي الــقــاهــرة. بـــات الــعــدوّ ينتظر 
أي إشــــارة لــهــا فــي إعــامــنــا كي 
فنا 

ّ
تخل ــل على 

ّ
ويــدل منا  يسخر 

المــعــرفــي. فــي مــــوازاة ذلـــك، هناك 
الماسونيّة.  بــالمــؤامــرة  يــؤمــن  مــن 
ليس هناك من مؤامرة ماسونيّة. 
ــانـــت  ــة كـ ــ ــيّـ ــ ــونـ ــ ــاسـ ــ ــات المـ ــقــ ــ ــل ــحــ ــ ال
مين 

ّ
للمتعل ــــواديَ  نـ أو  جــمــعــيّــات 

فــي بــادنــا. والــنــوادي الماسونيّة 
ــمــــــاء  تـــســـتـــعـــمـــل رمـــــــــــــوزاً وأســــ
تاريخية من الإنجيل ومن الحقبة 
الــصــلــيــبــيّــة، مـــا يــجــعــل بعضهم 
الماسونية  أنّ  يعتقد  بــادنــا  فــي 
مـــؤامـــرة صــهــيــونــيــة مــعــاصــرة. 
خب كانت تنضم إلى المحافل: 

ّ
الن

الكثير من رؤساء أميركا )حتى 
ــورد( كـــانـــوا أعــضــاء.  ــ جــيــرالــد فـ
فيها ولا  ليس من سياسة  لكن 
سياسة خارجيّة أبداً. إنّ حديثنا 
وقت  تضييع  هو  الماسونيّة  عن 
ــرة  ــؤامــ ــن المــ ــار عــ ــظــ وتـــحـــويـــر أنــ
آخــر:  بــكــام  الــكــبــرى.  الحقيقيّة 
الماسونيّة  للمؤامرة  الترويج  إنّ 
أو مـــؤامـــرة حــكــمــاء صــهــيــونــيّــة 
قد يكون جــزءاً من المــؤامــرة، أي 
الــحــقــيــقــيّــة تــحــتــاج  ــرة  ــؤامــ المــ إنّ 
للتضليل  مــزيّــفــة  مـــؤامـــرة  ــى  ــ إل
وتــحــويــر الأنـــظـــار. هــاكــم نظريّة 

ي، ومجاناً.
ّ
مؤامرة من

أسعد أبو خليل

على بالي
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الــصــحــافــيــة  ــال  ــيــ ــتــ اغــ جـــريـــمـــة  أنَّ  ــدو  ــبــ ــ ي
 1971( عــاقــلــة  أبـــو  شــيــريــن  الفلسطينية 
أثــر حقيقي. كان  – 2022( لن تمرّ بــدون 
 مشهد الإعـــدام الــذي أقــدم عليه بدم 

ً
ثقيلا

 
ّ

ــاردٍ، جـــنـــدي فـــي كـــيـــان الاحــــتــــال بــحــق ــ ــ بـ
نقل  فــي  عملها  تأديتها  أثــنــاء  الصحافية 
ــداث الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى مخيّم  ــ أحـ
جنين. ردات الفعل لم تتوقف عالمياً، آخرها 
بيانٌ صحافي نشره موقع منظمة »فنانون 
من أجل فلسطين« البريطانية، وقعت عليه 
 تتكوّن من 126 من فناني هوليوود، 

ٌ
لائحة

اب الموسيقيين 
ّ
الشعراء، والكت والعديد من 

والـــصـــحـــافـــيـــن الـــعـــالمـــيـــن وحــــتــــى لاعــبــي 
بيدرو  المخرجون  نذكر منهم:  الــقــدم.  كــرة 
ألمـــودوفـــار، وكــن لــوتــش، وآصـــف كــابــاديــا، 
جيم جارموش، ستيف كوغان، والممثلون 
ســــــــوزان ســــــارانــــــدون، تـــيـــلـــدا ســـوانـــتـــون، 
ــو، مــيــريــام  ــلـ لــيــام كــانــنــيــنــغــهــام، مــــارك رافـ
مارغوليس، نعومي كلاين، ايريك كانتونا، 
أنــجــيــا ديــفــيــز، بــيــتــر غــابــريــال وســواهــم. 
الاحــتــال  أدان  اللهجة،  شــديــد  البيان  جــاء 
مناسب  فــعــل  »رد  بـــ  مطالباً  الــصــهــيــونــي، 
 للمسؤولية على 

ً
 وتحملا

ً
يضمن محاسبة

الــجــريــمــة الــتــي ارتــكــبــت بــحــق شــيــريــن أبــو 
عاقلة، وغيرها من المدنيين الفلسطينيين«.

الـــبـــيـــان الـــــــذي اســـتـــخـــدم تــعــبــيــر »جــيــش 
الـــجـــيـــش  الاحــــــــتــــــــال« الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، لا 
الإســرائــيــلــي )أو جــيــش الـــدفـــاع( كــمــا دأب 
ــار إلــى  الإعــــام الــغــربــي عــلــى تسميته، أشـ
ــا بـــشـــدة قـــتـــل جـــيـــش الاحـــتـــال  ــنــ ــــــه »آلمــ

ّ
أن

الإســـرائـــيـــلـــي لــلــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
القديرة شيرين أبو عاقلة، التي وصلت إلى 
المــكــان وكــانــت تــرتــدي درعــا واقــيــا مكتوباً 
 أنـــهـــا صـــحـــافـــيـــة«. وأكــمــل 

ً
ــة عــلــيــه صــــراحــ

الــبــيــان بـــضـــرورة مــحــاســبــة المـــســـؤول عن 
هذه الجريمة الشنيعة، وجميع من يظهرهم 
الــبــيــان  فــيــهــا. وشــــرح  مــتــورطــن  التحقيق 
لاحقاً كيف أنَّ جيش الاحتلال الصهيوني 
مشيّعي  على  اعــتــدى  قــد  بكثافة،  ــح 

ّ
المــســل

لقد  كثيراً.  أفزعنا  »مــا  عاقلة،  أبــو  جــنــازة 

المشيّعين وحاملي  وركــلــوا  الجنود  ضــرب 
الــنــعــش عــلــى أرض »مــســتــشــفــى الــقــديــس 
يـــوســـف« فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، 
عاقلة،  أبــو  نعش  مــن حمل  إيــاهــم  مانعين 
المــراد أن  الكنيسة  إلــى  فيما هم يتوجهون 

يُقام الجناز فيها«. 
وشدّد البيان أنَّ ما حدث مع أبو عاقلة هو 
« فاضحٌ للقوانين والمعايير الإنسانية 

ٌ
»خرق

 إلى 
ً
بدءاً من قوانين حقوق الإنسان، وصولا

الصحافة. ما حصل  الاعــتــداء على  حرمة 

»هو جريمة حرب« إذا ما تم »إجراء تحقيق 
شفاف وحيادي«، لكنها ليست أبداً »حدثاً 
فردياً لا يتكرر«؛ في إشارةٍ إلى الاعتداءات 
الشعب  على  الصهاينة  قبل  من  المستمرة 
الفلسطيني. »لقد قتلت القوات الإسرائيلية 
45 صــحــافــيــا مــنــذ عـــام 2000، وجــرحــت 
ــهــم يــــؤدون واجــبــهــم 

ّ
أكــثــر مــنــهــم، فــقــط لأن

من   مستمرٌ 
ٌ
نمط الجرائم  هــذه  إن  المهني. 

العنف، المضايقات، والترهيب الذي يمارس 
ووصف  الفلسطينيين«.  الصحافيين  ضد 
الــبــيــان مــا يــحــدث فــي فلسطين الــيــوم هو 
يطبق  أبارتهايد«  عنصري/  فصل  »نظام 
كيان  بتحميل  وطالب  الفلسطينيين.  على 
ــتــــال كـــامـــل المـــســـؤولـــيـــة عــمــا جـــرى،  الاحــ
ــــم يــنــسَ   عـــن جــرائــمــه الــســابــقــة. ول

ً
فــضــا

عون الإشارة إلى أنَّ العدو الصهيوني 
ّ
الموق

يفلت دوماً من العقاب، لأنَّ »القوى الغربية 
لقيامه  الديبلوماسي«  الغطاء  أمّنت  لطالما 
أنّ  وتابعوا  والجرائم.  المخالفات  هــذه  بكل 
عقوباتٍ  لتطبيق  هرعت  التي  »حكوماتنا 
رادعة ومقاطعات على روسيا في حربها 
غير المــبــررة على أوكــرانــيــا« تــصــمّ آذانــهــا 
وتواصل دعمها المادي والمعنوي للاحتلال 
وطالب  لفلسطين.  »المستمر«  الصهيوني 
ــم بـــإيـــقـــاف  ــ ــــادهـ ــــون حــــكــــومــــات بـ ــعـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ المـ

ــالأة والـــنـــفـــاق« تــجــاه هــذه  ــمـ مـــا أســـمـــوه »المـ
القضية. وخلص البيان إلى أنه: »لا يجب أن 
تكون هناك معايير مزدوجة حينما يأتي 
الأمر إلى أبسط حقوق الإنسان في الحرية 
من الاعتقال والاضطهاد والحياة بكرامة«.

فنانون من أجل فلسطين: قتل شيرين »جريمة حرب«

بيان
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فــي الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى مــن السنة 
ــــصــــرف شــبــه  ــة، كـــــان ســـعـــر ال ــاريــ ــجــ ــ ال
لــم تتوقف عن  أنّ الأســعــار  مــثــبّــت، إلا 
الارتفاع وسجّلت ازدياداً بنسبة %19. 
 حدّة وأضعف 

ّ
م أقل

ّ
طبعاً كان التضخ

ــتــي لا تــعــتــمــد في  وطــــأة فـــي الــبــلــدان ال
استهلاكها بنسبة كبيرة على الخارج، 
خلافاً لما هي عليه الحال في لبنان حيث 
مستوردة.  الاستهلاك  ة 

ّ
سل من   %85

م 
ّ
التضخ أنّ غالبية مصدر هــذا  ورغــم 

في لبنان خلال الفترة المذكورة، هو من 
الخارج، إلا أن هذا الارتفاع في الأسعار 
يــأتــي وســـط أزمـــة إفـــاس محلية غير 
فت 

ّ
لــبــنــان صن فــي  تــاريــخــيــا  مسبوقة 

ــات في  ــ ــوأ أزمــ ــ بــأنــهــا ضــمــن ثــــاث أسـ
أزمة محلية  العالم، ويأتي أيضاً وسط 
بالخسائر  الاعـــتـــراف  ــيــوم  ال مــحــورهــا 
صندوق  مــع  اتــفــاق  وتوقيع  وتوزيعها 
ــــخــــضــــوع لــشــروطــه  ــــي وال ــدولـ ــ الـــنـــقـــد الـ

المسبقة واللاحقة.
»أي اقتصاد نريد؟« هو النقاش المغلق 
ــذي لا زالـــت  ــ فـــي لــبــنــان. هـــو الــنــقــاش ال
الــخــطــط الــتــي أطــلــق عــلــيــهــا زوراً اســم 
»تــعــافــي« تــفــرضــه عــلــى الــجــمــيــع. فهل 
ــتـــصـــاد مــكــشــوفــا  نـــريـــد أن يــبــقــى الاقـ

الـــخـــارج بنسبة بــالــغــة.  عــلــى صــدمــات 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــســتــورد لــبــنــان 
ولــم  مــفــرط،  بشكل  النفطية  المــنــتــجــات 
ــن تــقــلــيــص وارداتــــــــــه مــنــهــا  يــتــمــكــن مــ
بــشــكــل كــبــيــر، لأن كــل عــمــلــيــات إنــتــاج 
الصناعات،  وسائر  الكهربائية  الطاقة 
والنقل الفردي والتجاري يعتمد بشكل 
الاســـتـــيـــراد. فتصميم  عــلــى  أســـاســـي 
تكون  أن  أهــمــل  للبنان  التحتية  البنية 
عــمــلــيــة تــطــويــرهــا مــجــديــة اقــتــصــاديــا 
واجتماعياً بسبب النموذج الاقتصادي 
والرّيع. كل ذلك  الذي يعزّز الاستهلاك 
أتى بعنوان رُوّج له عن »بلد الخدمات«. 
وهـــذه الــخــدمــات تتطلب الاعــتــمــاد على 
الــســيــارة، والاعــتــمــاد عــلــى الــفــيــول في 
إنتاج الكهرباء، أو على مولدات الأحياء 
الـــتـــي تــعــمــل بـــواســـطـــة المــــــــــازوت... ثمة 
على  الكلي  الاعتماد  من  واسعة  حلقة 
ــذا الـــنـــمـــوذج من  ــيـــراد خــلــقــهــا هــ ــتـ الاسـ
مــبــرّر  مـــن دون  أو  ــح  هـــدف واضــ دون 

اقتصادي واجتماعي واضح.
ــة  ــنــتــيــجــة عـــلـــى شـــكـــل أزمــ ــت ال ــ ــد أتـ ــ وقـ
تاريخية سحبت معها غالبية اللبنانيين 
ــة اســتــمــرّت  نــحــو الــفــقــر والــهــجــرة. أزمــ
منذ أكثر من سنتين ولــم تنته بعد، أو 

بالأحرى لم تتوقف مفاعيلها بعد كل 
القوى  إذ إن كل ما فعلته  الفترة.  هــذه 
ــن 

َ
ــداد خــطــت ــإعــ الـــحـــاكـــمـــة، يُــخــتــصــر بــ

الإقـــرار  مــبــدأ  على  تعتمدان  للمعالجة 
بــالــخــســائــر وتـــوزيـــعـــهـــا ومــعــالــجــتــهــا 
بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ليس 
مهماً في نظرهم أن تتم عملية التوزيع 
ــدرات  ــ بــالــشــكــل الــــــذي يــتــنــاســب مــــع قـ
المــجــتــمــع، وبـــهـــدف خــلــق إطـــــار جــديــد 
يعتمد  اقــتــصــادي مختلف لا  لــنــمــوذج 
ص تبعية الاقتصاد 

ّ
على الخارج، ويقل

دائماً  الأهــم  كــان  لــذا،  للخارج.  اللبناني 
إنتاج  إعـــادة  الــقــدرة على  هــو استعادة 
التبعية  على  القائم  أي  نفسه،  النموذج 
للخارج في كل ما يقوم به، وأن يكون 
ذو طابع ريعي - مالي يعتمد بصورة 
المالية. من  الوساطة  مفرطة على قطاع 
ــة 

ّ
ــم الــخــط ــــك اســ ــــرز الــــــدلالات عــلــى ذل أبـ

عــــــــدّت: »اســتــراتــيــجــيــة 
ُ
ــيــــرة الـــتـــي أ الأخــ

ــقــطــاع المــــالــــي«. فــالــقــطــاع  الـــنـــهـــوض بــال
له من مصرف مركزي، 

ّ
المالي، بما يمث

مالية  ومؤسسات  تجارية،  ومصارف 
أخرى تعمل في الأسواق المالية المحلية 
والعالمية، هو الهدف الوحيد للنهوض. 

ووفق هذه النظرة، سائر القطاعات التي 

يُفترض أن يصيبها »نهوض«، ستأتي 
عبر القطاع المالي الذي يُفترض أن يعمّ 
خيره على الجميع. الآن هذا القطاع في 
اللجوء  لبنان  من  أزمــة تستدعي  حالة 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مـــن أجــل  ــــى صـ إل
ــواق المــالــيــة الخارجية  الــعــودة إلــى الأســ
لــاســتــدانــة، أي مــن أجــل اســتــعــادة ثقة 
التبعية  قــنــاة  واســتــعــادة  فينا  الــخــارج 
للخارج، يفترض أن نقوم بهذه العلاقة 

مع الصندوق.
الــتــي نشأت  عــلــى أي حــــال، إن الأزمــــة 
الروسية  الــحــرب  بــدء  العالم منذ  حــول 
لبنان فحسب،  لم تصب  أوكرانيا،  في 
بــل أصــابــت كــل العالم مــن خــال ثلاث 
الــغــذاء بسبب  قــنــوات أساسية: أســعــار 
ــص المــحــاصــيــل ولا ســيــمــا الــقــمــح 

ّ
تــقــل

فــي روســيــا وأوكـــرانـــيـــا، أســعــار النقل 
ــنــقــل  والــــشــــحــــن بـــســـبـــب صــــعــــوبــــات ال
وأكلاف التأمين التي تضاعفت بسبب 
المـــخـــاوف الأمــنــيــة مـــن الــنــقــل الــبــحــري، 
أســعــار الــنــفــط والــغــاز لأن روســيــا هي 
أكبر منتج غــاز في العالم وواحــدة من 
أكبر مصدّري النفط حول العالم أيضاً.
لــكــن هــل يــتــحــمّــل لــبــنــان هـــذه الأكـــاف 
المــتــواصــلــة إلـــى جــانــب أزمـــة الإفـــاس؟ 

المحلية  الأســـعـــار  ارتــفــعــت  الآن،  حــتــى 
فــي الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى مــن السنة 
الجارية بنسبة 19%، وقد أتى ذلك رغم 
ضـــخّ نــحــو مــلــيــاري دولار فــي الــســوق 
وشبه تثبيت لسعر الصرف. لكن يبدو 
أن الأزمة الخارجية مستمرّة وقد تؤدي 
ــة  ــ ــــود تــضــخــمــي عـــالمـــي، والأزمـ ــــى ركـ إل
غياب  ظل  في  أيضاً  متواصلة  المحلية 
المعالجة وهي أدّت إلى ركود تضخمي 
ــم 

ّ
ــيـــرة مــــن الــتــضــخ ــى فــــتــــرات قـــصـ ــ ــ إل

المفرط... لكن مع توقف ضخّ الدولارات، 
ــر السياسي 

ّ
ومـــع تــصــاعــد حــــدّة الــتــوت

ــط بـــتـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــبــ ــرتــ المــ
والحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، 
م 

ّ
م نحو التضخ

ّ
يبدو أنه مسار التضخ

م المفرط، مقلق للغاية 
ّ
المرتفع أو التضخ

في ظل وجــود أزمتين في وقــت واحــد، 
مــا سيترجم فــي زيـــادة مــعــدلات الفقر 
والــهــجــرة وفـــي تــــردي نــوعــيــة الــطــبــابــة 
والــتــعــلــيــم، وفـــي صــعــوبــة تــوافــر الــغــذاء 
والحصول عليه وتوزيعه... عملياً، كل 
ذلك سيُترجم في سعر صرف الدولار 
ر الحيوي 

ّ
ل المؤش

ّ
الذي يمث في السوق 

لــكــل تـــداخـــات الاقــتــصــاد بــن الــخــارج 
والداخل ومع التطورات السياسية.

م
ّ

لا نهاية قريبة لتسارع التضخ
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بناء الإدارة العامة و الاقــتصاد المنتج 

وقائع  إلى  التطرق  جرى  المقال،  هذا  من  الأول  الجزء  في 

التضخم  إلى  الإجمالي  المحلي  الناتج  تقلص  من  التجويع 

المفرط وأسعار المحروقات ورفع الدعم والكهرباء والأجور... 

 إلى انتظار قاتل يهدف إلى 
ً
لا

ّ
كل ذلك تم على مهل متحو

إعادة تعويم المصارف من دون أي بحث في جدوى برامج 

النمو.  استعادة  إمكان  إلى  بالنسبة  الدولي  النقد  صندوق 

ق إلى أهمية تثبيت سعر الصرف 
ّ
في هذا الجزء، سيتم التطر

مجدداً عبر إنشاء جهاز للرقابة على القطع 

ألبر داغر *

كـــيـــف تـــعـــاطـــت الـــنـــخـــبـــة الــســيــاســيــة، 
وخــصــوصــا المــؤســســات الــدســتــوريــة، 
مع الانهيار، وما هو البديل التنموي 
الــــــذي يــنــتــشــل لـــبـــنـــان مـــمـــا هــــو فــيــه؟ 
ــذا الـــبـــديـــل تــثــبــيــت ســعــر  ــ يــتــضــمّــن هـ
الـــصـــرف عــلــى نــحــو يــضــمــن معيشة 
لائقة للبنانيين، وإنشاء جهاز للرقابة 
ــع، والــــــشــــــروع بـــبـــرنـــامـــج  ــطــ ــقــ عـــلـــى الــ
ــنـــى  ــبـ ــار فــــــي الـ ــمــ ــثــ ــتــ حــــكــــومــــي لــــاســ
التحتية وإنتاج السلع التكنولوجية.

سات الدستورية 
ّ

1. المؤس

ة
ّ

والقوى السياسي

تـــجـــري الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فـــي دول 
له بالأفكار  كلبنان في عالم لا علاقة 
ــة لـــدى  ــاعـ ــنـ الاقــــتــــصــــاديــــة، ووســـــــط قـ
النخبة بأن لا حاجة لها لهذه الأفكار. 
لا يحتاج السياسي إلى أن تكون لديه 
أفكار ليعمل في السياسة، بل قد يجد 
أن الــبــرنــامــج هــو بــحــدّ ذاتـــه نـــوع من 
ورطة بالنسبة إليه. وهو يتوجّس من 
الفكرية ويبتعد عنها كما  النقاشات 
لو كانت الــوبــاء بحدّ ذاتــه. أمــا الذين 
يهتمون بامتلاك أفكار من هذا النوع، 

فينبغي أن يفعلوا شيئاً آخر.
ولأن الــنــيــو-لــيــبــرالــيــة كــانــت الــتــكــيّــف 
الـــوحـــيـــد مــــن قـــبـــل الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة، 
ــة، فــكــان  ــيــ ــقــــوى الــــدولــ ــن الــ ــبـــول مــ ــقـ المـ
البلدان  يمكن أن نــرى سياسيي هــذه 
بعض  مع  بعضهم  يتواجهون  الذين 
ون 

ّ
فــي الــداخــل بــأشــرس الــطــرق يتبن

ــــات الــنــيــو-لــيــبــرالــيــة ذاتــهــا  ــــروحـ الأطـ
وذلــك  الاقتصادية.  الإدارة  مــيــدان  فــي 
لــنــيــل رضـــى هـــذا الـــخـــارج. وإذا وجــد 
الـــبـــاحـــثـــون المـــحـــلـــيّـــون أنــفــســهــم كمن 
يصرخ وحــيــداً فــي الــبــريّــة، فليس لأن 
مـــا يــقــولــونــه غــيــر جــديــر بــالاهــتــمــام، 
بـــل لأن الــســيــاســيــن يــحــتــاجــون فقط 
ون أي أفكار 

ّ
إلى رضى الخارج ويتبن

أو مـــقـــاربـــات يــعــتــمــدهــا هــــذا الأخــيــر، 
وبصرف النظر عما هي. 

ــد الـــبـــاحـــثـــون الـــبـــنـــيـــويـــون أنـــه  ويــــؤكــ
النامية  البلدان  نخب  على  ـــرِض 

ُ
ف إذا 

أن تـــخـــتـــار بــــن ســـيـــاســـات لمــصــلــحــة 
ي وسياسات مناقضة 

ّ
الجمهور المحل

ــرضــي 
ُ
ــيـــر، لــكــنــهــا ت لمــصــالــح هـــذا الأخـ

ــذه النخب  ــإن هـ ــارج، فـ ــخـ مــســؤولــي الـ
ــالـــح  ــــى الـــــــــــــــدوام بـــمـــصـ ــلـ ــ ــــي عـ ــحّـ ــ ــــضـ تـ
مواطنيها إرضاءً للخارج )هينبوش، 

.)225-223 :2011
ولم يطلب رئيس الجمهورية ميشال 
ــي بــعــد  ــائــ ــيـــق قــــضــ ــقـ ــح تـــحـ ــتــ عـــــــون فــ
في  لبنان  مــصــرف  حــاكــم  تصريحات 
أيــلــول 2017 بــشــأن تــعــرض المــصــرف 
ــروب مــن  ــ لمــــؤامــــرة لافـــتـــعـــال مـــوجـــة هــ
الليرة آنـــذاك. ولــم يــرَ أن عليه تحذير 
ر 

ّ
والتحض لهم  يبيّت  مما  اللبنانيين 

لتطوّر من هذا النوع. ولم يلقِ العهد 
»الإصــاحــي« الجديد عــام 2018 بــالًا 
إلـــى مـــا قـــد يــقــتــرحــه الــلــبــنــانــيــون، بل 
ســــارع إلـــى انـــتـــداب مــؤســســة أجنبية 
للبنان  اقتصادياً  برنامجاً  تعدّ  لكي 
وبكلفة هــائــلــة. ولــجــأ إلـــى حــجّــة عــدم 
 الانهيار. 

ّ
وجود صلاحيات له في عز

الـــوزراء  يـــرأس جلسات مجلس  وهــو 
ــراح مــــا يــــشــــاء. وقـــد  ــ ــتـ ــ ويــســتــطــيــع اقـ
امتنع عن إحاطة الرئاسة بمختصّين 
ومثقفين من أعلى المستويات. وعجز 
بــالــتــالــي عـــن اقـــتـــراح أي شـــيء يمكّن 
ــادة ثــقــتــهــم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـــن مـــــن اسـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
هم على عدم الذهاب 

ّ
ببلادهم ويحض

إلى هجرة جماعية. ووافــق أن يرتفع 

ــــف فــي 
ّ
الــــــــــدولار مــــن دون تــــوق ــر  ــعـ سـ

سوق بيروت مع الآثار الكارثية لذلك 
تحقيق  بـــإجـــراء  يــطــالــب  أن  دون  مـــن 
ــــول الـــفـــاعـــلـــن مـــقـــدّمـــة لــلــطــلــب إلـــى  حـ
القضاء أن يلاحق هؤلاء. ووافق على 
الوقوف متفرجاً على تجويع الشعب 
أسعار  ارتفعت  الطريقة. وحــن  بهذه 
ــــدولار بــشــكــل جــنــونــي فـــي حــزيــران  الــ
2021، وقيل إن هناك أسباباً سياسية 
الجمهورية  رئــاســة  أجــابــت  وراءهـــــا، 
بتقييم  بـــدأت  المختصّة  »الأجــهــزة  أن 
الــوضــع« )لــيــبــانــون ديــبــايــت، 28/ 6/ 

.)2021
ولم يكن لدى حكومة الرئيس حسان 
ة للخروج من الأزمة. ولم تكن 

ّ
دياب خط

تعلم أيّ دولار جمركي يجب اعتماده، 
كلفة  أو  الأجــــور،  أكـــاف تصحيح  أو 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة، أو كــلــفــة الــدعــم. 
ورفض حاكم مصرف لبنان إعطاءها 
ــالمــــوجــــودات الأجـــنـــبـــيـــة...  تــفــاصــيــل بــ
مــدى  وعــلــى   .)2021/8/23 )الأخـــبـــار، 
ســنــوات طــويــلــة، كـــان الــذيــن يــتــوّلــون 
إعداد الملفات التي تناقشها المجالس 
ــم مـــوظـــفـــون  ــ ــة المـــتـــاحـــقـــة هـ ــ ــ ــوزاريـ ــ ــ الـ
ــامـــج الأمــــــم المــتــحــدة  ــرنـ »بـ ـــ تـــابـــعـــون لـ
الإنمائي«. وهم يعملون كمستشارين 
ويذهبون ويجيئون من دون أن يكون 
هناك في رئاسة المجلس مِــاك إداري 
)داغـــر، الأخــبــار،  2021/4/26(.  ثابت 
ر« في خريف 

ّ
واجتمعت »لجنة المؤش

2021 بــعــد تــوقــف عـــن الاجــتــمــاع دام 

5 ســنــوات ولــيــس بــيــدهــا أي مستند 
يمكن الارتكاز عليه لمناقشة موضوع 
الــزيــادة على الــرواتــب. وكــانــت تفتقر 
إلى أرقام العمال والأجراء في القطاع 
ــــب مــــن بــــاحــــث يــعــمــل  ــلِـ ــ ـ

ُ
ــــاص. وط ــخـ ــ الـ

فــــي مـــؤســـســـة خـــاصـــة هــــي »الـــدولـــيـــة 
للمعلومات« أن يوفر هذه المعلومات 
 .)2021/11/4 الأخـــبـــار،  )فـــرفـــور،  لــهــا 
ــة فــي  ــــق هـــائـــلـ ــرائـ ــ وحــــــن انــــدلــــعــــت حـ
أحــراج عكار ولــم يكن هناك جهوزية 
لــلــتــعــامــل مـــعـــهـــا، تـــبـــنّ أن هـــنـــاك 17 
لـــلـــدفـــاع المــــدنــــي و47 عــنــصــراً  مــــركــــزاً 
مــعــظــمــهــم غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى تــولــي 
متقدّمون  لأنهم  الأرض  على  مهمّات 
فـــي الـــســـن. وتـــبـــنّ أن هــنــاك 5 مــراكــز 
للأحراج يقتصر عدد عناصرها على 
سبعة )حمود، الأخبار، 2021/7/30(. 
الغاز من  بإيصال  القرار  خذ 

ُّ
ات وحين 

تــبــنّ  الأردن،  مـــن  والـــكـــهـــربـــاء  مــصــر 
أن لــيــس لـــدى لــبــنــان مــوظــفــون يمكن 
تـــكـــلـــيـــفـــهـــم بـــــإصـــــاح الأعــــــطــــــال عــلــى 
الأخبار،  )الفرزلي،  التوصيل  شبكات 

 .)2021/9/10
ولقد جعل »الطائف« استقالة رئيس 
الحكومة بمثابة استقالة لها )قباني، 
2021: 596(. ويكفي أن يقرن رئيسها 
ليذهب  بالفعل،  بالاستقالة،  التهديد 
الــــــــوزراء إلــــى بــيــوتــهــم. وحــــن يُــســأل 
هؤلاء عن الملفات التي سيناقشونها، 
الــجــواب  يــجــدون مــن يهتم بتقديم  لا 
لــــهــــم. وقـــــد اشـــتـــكـــى أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــــوزراء مــن أن مــشــروع مــوازنــة 2022 
قرّ من دون التصويت عليه من قبلهم 

ُ
أ

)الأخبار، 2022/2/12(. 
وتـــحـــوّل الــنــظــام الــبــرلمــانــي إلـــى نظام 
 )régime d’Assemblée( مــجــلــســي 

والاستشارات  النيابية  والانتخابات 
للمقاطعة  عــرضــة  ــوزارات  ــ الـ لتشكيل 
هذا  استيفاء  عــدم  بحجة  والتعطيل 
ــرط. وتـــــم تــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــشـ ــ الـ
النيابية نحو خمس سنوات لأنه كان 
رئيس  انــتــخــاب  يسبقها  أن  يــفــتــرض 
الــوزراء  مجلس  ل 

ّ
وتعط للجمهورية. 

مـــرّات عـــدّة لأن طــرفــا مــا كــان يــرى أنه 
مغبون لسبب مــا. وأســهــم فــي ترسّخ 
 مـــن الـــخـــارج، أي 

ّ
هـــذا الـــوضـــع الـــضـــخ

القوى  قبل  النخبة من  أطــراف  تعبئة 
الحرب  اتجاه  في  للذهاب  الخارجية 
الأهلية المذهبية. وكانت آخر تجارب 
جعلت  الــتــي  تلك  المقاطعة  أو  الفيتو 
ــيــــعــــي« فـــــي حـــكـــومـــة  »الــــثــــنــــائــــي الــــشــ
حضور  عــن  يتوقف  ميقاتي  الرئيس 
ــاعـــات مــجــلــس الــــــــــوزراء ثــاثــة  ــمـ ــتـ اجـ
ــر كـــامـــلـــة مــــن مــنــتــصــف تــشــريــن  ــهـ أشـ
الأول 2021 إلى منتصف كانون الأول 

.2022
وقــــــد وقــــــف مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مـــوقـــف 
المتفرّج في كل ما يحصل منذ نشوب 
الأزمــة. ولم يحرّك ساكناً عند إسقاط 
»خــطــة الــتــعــافــي« الأولـــى فــي حــزيــران 
قــونــنــة   2021 آب  فـــي  ورفـــــض   .2020
بــالــدولار في  إلــى الاحتياطي  اللجوء 
المصرف المركزي لمتابعة سياسة دعم 
أســعــار المــحــروقــات. وامتنع عــن إقــرار 
قـــانـــون »الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول« على 
مدى سنتين ونصف سنة لكي تتمكن 
الاستنسابية  ممارسة  مــن  المــصــارف 
فــــــــي مــــــــا يــــــخــــــصّ ســـــحـــــب الــــــــودائــــــــع 

وتحويلها إلى الخارج. 
الـــقـــوى  مــــن  أي  تــصــنــيــف  يـــمـــكـــن  ولا 
الــســيــاســيــة بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى تـــيـــارات 
مــعــروفــة، إن كــانــت لــيــبــرالــيــة أو قــوى 

الماضية  الثلاثين  السنوات  على مدى 
)قباني: 578(. وذلك لجهة عدم وجود 
ــــن الـــســـلـــطـــتـــن الــتــشــريــعــيــة  فـــصـــل بـ
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة أو مـــحـــاســـبـــة مــــن قــبــل 
ــولــــى أعـــضـــاء  الـــــواحـــــدة لــــأخــــرى. وتــ
ــات الــســلــطــة  ــمّــ ــهــ ــلـــس الــــــنــــــواب مــ مـــجـ
الــوزاريــة.  ــوا المــواقــع 

ّ
التنفيذية واحــتــل

الوسيلة  السياسي  التمثيل  أمّـــن  أي 
للسطو على الموارد العامة.

ونــحــا »تــقــاســم الــســلــطــة« بــعــد 2006 
إلى اعتماد أسوأ ما في هذه الأنظمة، 
ــر،  ــدّ الــحــبــال )داغـ  الفيتو وشـ

ّ
أي حـــق

الأخبار، 2021/5/13(. وأشرف رئيس 
المــجــلــس عــلــى تــغــيــيــر نــظــام »تــقــاســم 
السلطات  ربط  القائم لجهة  السلطة« 
الــصــاحــيــات فــقــط بالطوائف  ولــيــس 
 )2022/4/12 الأخـــــبـــــار،  )نــــاصــــيــــف، 
وذلـــــــــــــك تـــــحـــــت شـــــــعـــــــار المــــيــــثــــاقــــيــــة. 
ــات مـــجـــلـــس  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وأصــــــبــــــحــــــت اجــ
الــــوزراء واجــتــمــاعــات مجلس الــنــواب 

تغيير من أي نــوع. وهي تعمل »على 
الآنــيــة  الــقــطــعــة« وتــتــحــكّــم مصالحها 
 post ،بــمــواقــفــهــا مــهــمــا كــانــت )عـــبـــود
180، 2021/3/15(. وقد جعل القصور 
البرنامجي والسياسي البعض منها 
يــعــتــمــدون عــلــى حــلــفــائــهــم كــوســيــلــة 
الساحة  فــي  أنفسهم  لتعويم  وحــيــدة 
المحلية. وأظهرت حقبة آب 2020 – آب 
2021 مسخرة السيادة في بلد انتظر 
ـــف ســنــة كــامــلــة مــوافــقــة 

ّ
رئــيــســه المـــكـــل

من  حــكــومــة  لتشكيل  خليجية  دولــــة 
ثــالــث  فـــصـــيـــل  نـــتـــيـــجـــة. وثــــابــــر  دون 
عــلــى تــقــديــم تــشــريــعــات لإقـــرارهـــا في 
ــنــــواب تـــضـــرب صــاحــيــات  مــجــلــس الــ
إدارة  حــالــة  فـــي  كــمــا  الــعــامــة،  الإدارة 
المــنــاقــصــات. وبـــدا أفـــراده على امــتــداد 
الثلاثين سنة الماضية كأنهم معنيّون 
بهدم المؤسسات العامة الواحدة بعد 
الأخرى. وكأن لديهم حقداً دفيناً على 
فــكــرة الـــدولـــة. واســتــمــرّ نـــواب ووزراء 
فصيل رابع يتفرّجون على ما يجري 
طــــوال عــقــديــن، مـــن دون أن يــتــنــبّــهــوا 
ــى أن عــلــيــهــم مـــســـؤولـــيـــة أخــاقــيــة  ــ إلـ
يتحمّل  حــلــولًا لشعب  بــأن يجترحوا 
ــاء. وبــــدت الــقــوى التي  ــبـ كــل هـــذه الأعـ
ــرانـــي«  تــأخــذ بــمــقــولــة »الاحــــتــــال الإيـ
أنــهــا مــنــخــرطــة فــي »الـــحـــرب العربية 
ــتـــي نــشــبــت مــــجــــدداً بــعــد  الـــــبـــــاردة« الـ
ــراق وبــلــغــت  ــعــ ــلــ ــزو الأمــــيــــركــــي لــ ــ ــغـ ــ الـ
مرحلة أشــدّ عنفاً وتدميراً بعد 2011 
غير  كأنها  وبــدت   ،)2019 )هينبوش، 

معنيّة بالإجابة عن أسئلة الداخل.

2. تثبيت سعر الصرف على نحو 

يضمن معيشة لائقة للبنانيين

تجربة التعويم 

ــدى الــســنــتــن الأولــــيــــن بعد  وعـــلـــى مــ
انطلاق الانهيار المالي في أيلول 2019، 
لة 

ّ
ممث السياسية  النخبة  موقف  كــان 

بــأعــضــاء الــبــرلمــان والمــصــرف المــركــزي 
ــراء الــوقــت وإنــكــار  والمـــصـــارف هــو شــ
حــصــول الأزمــــة كــمــا سبقت الإشــــارة. 
على  ينكرون  المــصــارف  ممثلو  وبقي 

الدوام حصول أزمة مالية. 
ــل المـــصـــرف المـــركـــزي للجم 

ّ
ولـــم يــتــدخ

ارتــفــاعــات ســعــر الــــدولار عــلــى امــتــداد 
السنة الأولى من الانهيار. أي أنه بقي 
العرض  يــتــفــرّج على لعبة  هــو الآخـــر 
تحدّد  التي  القطع  في ســوق  والطلب 
سعر الــصــرف. وكـــان المــتــابــعــون لهذا 
المـــوضـــوع يــشــيــرون عــلــى الـــــدوام إلــى 
دور للتطبيقات على الهواتف في رفع 
هـــذا الــســعــر. أي كـــان ثــمــة مــعــرفــة من 
قبل المــســؤولــن بــأن هــنــاك ممارسات 
وتهدف  الــخــارج  من  تنطلق  إجرامية 

إلى تعريض اللبنانيين للأذى. 
وعـــنّ المــتــابــعــون مــســؤولــيــة مباشرة 
ــي رفــــــع ســعــر  ــ ــزي فـ ــ ــركــ ــ ــلـــمـــصـــرف المــ لـ
ــــدولار حـــن ارتـــفـــع هـــذا الــســعــر إلــى  الــ
ورأوا   .2020 تــمــوز  فــي  ل.ل./د   8500
أن مــشــتــريــاتــه الــكــثــيــفــة مــــن الـــســـوق 
هِمَت 

ُّ
وات السعر.  هــذا  رفعت  التي  هي 

المصارف  على  فرضت  التي  تعاميمه 
ــا يــــعــــادل 3% مــــن ودائـــعـــهـــا  ــأمـــن مــ تـ
بالدولار تودع لدى المصارف المراسلة 
برفع سعر الــدولار إلى 12250 ل.ل./د 
المصارف  اشترت  وقــد   .2021 آذار  في 
ـــهـــم 

ُّ
هــــذه الـــــــــدولارات مـــن الــــســــوق. وات

المـــصـــرف المـــركـــزي مـــجـــدداً بــالــتــســبّــب 
بــــرفــــع ســــعــــر الـــــــــــدولار حـــــن اشــــتــــرى 
كميات كبيرة من الــدولار في حزيران 
مــن  آنـــــــذاك  مــســتــفــيــداً  وتــــمــــوز 2021، 
توجّه الرئيس الحريري للامتناع عن 

ي على الدوام بمصالح 
ّ

النخب تضح

 للخارج
ً
مواطنيها إرضاء

بدت إدارة مصرف لبنان لسعر 

الصرف بحت تقنية هدفها تصفير 

خسائر المصارف ومصرف لبنان

 %825
هي نسبة 

م التي 
ّ

التضخ

شهدها لبنان منذ بداية 

عام 2019 بعدما 

شهدت الليرة اللبنانية 

تراجعاً بنسبة 95% في 

قيمتها 

 9.75
مليار دولار 

هي قيمة العجز

في الميزان التجاري

في لبنان لعام 2021

ل زيادة بنسبة %25 
ّ
ما يمث

عن عجز عام 2020

حين بلغ

7.75 مليار دولار 

تشكيل حــكــومــة. وبــلــغ ســعــره 23300 
 
ّ
ل.ل./د في منتصف تموز. ثم رأت أن
مشتريات المحروقات، بدءاً من صيف 
ــع الـــدعـــم، مــســؤولــة عن  2021 بــعــد رفـ
الارتفاعات في سعر الدولار بعد ذلك 
التاريخ. وأصبحت بعد ذلك تدخلات 
ــــزي لــلــجــم ارتـــفـــاعـــات  ــركـ ــ ــرف المـ المــــصــ
بالسيولة  التحكّم  خــال  مــن  الــــدولار 
النقدية بالليرة مثار تندّر وسخرية. 
وهـــو نــفــســه كـــان قــد رفـــع هـــذه الكتلة 

ثمانية أضعاف بعد انطلاق الأزمة.
لــســعــر  لـــبـــنـــان  مـــصـــرف  إدارة  وبــــــدت 
الـــصـــرف مــســألــة بــحــت تــقــنــيــة وجـــزءاً 
من إدارة الأزمة. وهي إدارة لها هدف 
واحـــد هــو تصفير خــســائــر المــصــارف 
ــان. وذلــــــــك بـــانـــتـــظـــار  ــنــ ــبــ ومـــــصـــــرف لــ
ــنــــمــــوذج الـــقـــائـــم واعـــتـــمـــاده  ــودة الــ ــ ــ عـ
ــيـــة الـــخـــارجـــيـــة.  ــالـ عـــلـــى الـــتـــدفـــقـــات المـ
الداخليون  التي يراهن الأفرقاء  وهي 
ة من 

ّ
التدفقات من عليها. وتبدو هذه 

مقابل  لبنان  ينالها  الخارج ومكافأة 
ب 

ّ
تموضعه الإقليمي والدولي. ويتطل

اســتــمــرارهــا الــثــبــات عــلــى مــواقــف في 
السياسة الخارجية للبنان لا تعرّض 
أن شــروط  أي  للخطر.  التدفقات  هــذه 
التعافي هي وفق هذا المنطق شروط 

سياسية.

أهمية تثبيت سعر الصرف مجدداً

وترى المقاربة النيو-ليبرالية أن سعر 
ــوّم بــالــكــامــل هـــو أفــضــل  ــعـ الـــصـــرف المـ
الخيارات )شانغ وغرابل، 2004: 166(. 
ر ذلـــك فــهــي تــقــتــرح اعــتــمــاد 

ّ
وإذا تــعــذ

ــقـــد« الــــــذي يــقــوم  ــنـ نـــظـــام »مـــجـــلـــس الـ
والــتــشــدّد  الــصــرف  تثبيت سعر  على 
العملة. أي أنها تعطي  في عــدم خلق 
الأفضلية لخيارين متطرّفين لا ينجم 
التجربة  أمـــا  الـــكـــوارث.  ســـوى  عنهما 
ــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــ ــحـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــعـــد الـ
النيو-ليبرالية  سيطرة  وقبل  الثانية 
عــلــى الــعــالــم، فــقــد قــامــت عــلــى تثبيت 
سعر الصرف. وهو ما سمح لمختلف 
دول العالم الصناعية منها والنامية 
ق الاســتــقــرار المــالــي وتحقق 

ّ
بــأن تحق

ــــرى  نــــمــــوّهــــا ضـــمـــن هــــــذا الإطــــــــــار. ويـ
للبلدان  الأفضل  الخيار  أن  الباحثون 
الــنــامــيــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص هو 
»أسعار صرف مثبّتة قابلة للتعديل«، 
ب 

ّ
يتطل الخيار  اعتماد هذا  بأن  علماً 

الرساميل  حركة  على  رقابة  ممارسة 
لحمايته )شانغ وغرابل: 179(. وكانت 
ــة  ــ ــتـــي نـــجـــت مــــن الأزمـ ــا الـ ــيـ ــلــــدان آسـ بــ
المــالــيــة الــفــادحــة لــعــام 1997 هــي التي 
ــل عــمــلــيــات تــحــويــل الــعــمــلــة  مــنــعــت كـ
الرساميل  فــي حساب حركة  المــدرجــة 
فــي مــيــزان المــدفــوعــات. واستثنت من 
ــــاري، أي  ــــجـ ــزان الـ ــيــ المـــنـــع عــمــلــيــات المــ
والتصدير  بــالاســتــيــراد  المتعلقة  تلك 

الأجانب  المستثمرين  أربــاح  وتحويل 
)شانغ وغرابل: 171(. أما لبنان فكان 
خِذ بعد الأزمة 

ُّ
ضحية قــرار طائش ات

المالية العالمية في 2008 بقبول دخول 
30 مليار دولار إلى القطاع المصرفي. 
ل ذلك »تحريراً لحركة الرساميل 

ّ
ومث

التي  كــان له وقــع الصدمة«. والكارثة 
ذلــك  نتيجة  هــي   2019 مــنــذ  نعيشها 
ــم يـــطـــرح أحــــد من  ــفــــادح. ولــ الــخــطــأ الــ
سعر  أن  فكرة  السياسيين  المسؤولين 
الصرف هو سعر استراتيجي يتحدّد 
في ضوئه مستوى معيشة اللبنانيين. 
ولم يرَ أحد منهم أن مسؤولية الدولة 
ــــرف يــمــنــع  هــــي فــــي تـــعـــيـــن ســـعـــر صــ
الارتفاعات العشوائية لأسعار السلع 
للمواطنين.  الشرائية  القدرة  ويحفظ 
 أن صندوق النقد الدولي 

ّ
ونسي الكل

كان قد طلب أثناء إعداد خطة حكومة 
ض سعر 

ّ
الرئيس حسان دياب أن يُخف

فــقــط. ولــم  إلـــى 3500 ل.ل./د  الــصــرف 
يسألوا لماذا أصبح هذا السعر 20 ألف 

ل.ل/د. 
عة 

ّ
وقد أشارت »مذكرة التفاهم« الموق

مــع الــصــنــدوق فــي نــيــســان 2022 إلــى 
ــرورة اعــتــمــاد سعر صــرف مــوحّــد،  ضـ
لكنها لــم تــقــل عــلــى أي مــســتــوى. ولــمَ 
ــــى ســـعـــر صـــرف  لا تـــجـــري الــــعــــودة إلـ
يساوي 3500 ل.ل./د طالما أن هذا كان 
ــــاس، وأن  مــطــلــب الــصــنــدوق فـــي الأســ
المطالبة بالعودة إليه لا تنشئ مشكلة 
مع هذا الأخير؟ ولو تحمّل المثقفون، 
ــــص الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون، مــنــهــم  ــالأخــ ــ وبــ
مــســؤولــيــاتــهــم وأصـــــــرّوا فـــي بــيــانــات 
وتــحــالــيــل يــصــدرونــهــا مـــرّة بــعــد مــرّة 
عــلــى تثبيت ســعــر الــصــرف عــلــى هــذا 
النحو، لمــا بلغت الأمـــور هــذه الدرجة 

من السوء.

3. إنشاء جهاز للرقابة على القطع

ويــنــبــغــي الــتــمــيــيــز بـــن الـــرقـــابـــة على 
يــســمــى  مــــــا  أو  ــل  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــرسـ ــ الـ حـــــركـــــة 
الرقابة  وبــن  كــونــتــرول«،  »الكابيتال 

عُــــــدّ الأول شــرطــا  ــد  ــ الـــقـــطـــع. وقـ عـــلـــى 
لديمومة نظام قائم على تثبيت سعر 
القطع فهي  الرقابة على  أما  الصرف. 
تــقــنــن اســـتـــخـــدام الـــعـــمـــات الــصــعــبــة 
على أساس أولويات تتناول استيراد 
السلع والخدمات والعمليات الأخرى 
مع الخارج )كاكوليادس، 1990: 378-
379(. وإنشاء »جهاز حكومي للرقابة 
على القطع«، هو أول ما ينبغي عمله 
الــحــكــومــيــة  إقـــامـــة الإدارة  مـــيـــدان  فـــي 
ـــر لــلــبــنــان جــهــاز 

ّ
ــلــيــة. ولـــو تـــوف

ّ
الــتــدخ

من هذا النوع قبل 2019، لما كان عجز 
ميزان المدفوعات وصل إلى الأقاصي 
الــتــي بــلــغــهــا قــبــل الانـــهـــيـــار، ولمـــا كــان 

تسبّب بالكارثة التي نحن فيها.
ويــــمــــارس مـــصـــرف لـــبـــنـــان فــــي عــمــلــه 
الــيــومــي رقــابــة مــبــاشــرة عــلــى القطع، 
أي تمييزاً بين السلع تبعاً لأولويتها 
لم  ولــو  لــهــا.  التمويل  لتوفير  مــقــدّمــة 
سم هــذه الــرقــابــة بــهــذا الاســـم. وقد 

ّ
تت

الــرقــابــة على  إلـــى أن  ــارة  ــ سبقت الإشـ
القطع هي ما يقترحه الصندوق ولو 
جــاء ذلــك من خــال قانون »الكابيتال 
ــتـــرول«. والمـــطـــلـــوب هـــو أن تنشأ  كـــونـ
لــبــنــان  مـــصـــرف  ــن  عــ ــة 

ّ
مــســتــقــل إدارة 

ــرتــهــا 
ّ
الــتــي وف كـــل الأدوات  تــســتــخــدم 

الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة المـــعـــاصـــرة في 
ــاتـــورة  الـــقـــطـــع. ولأن فـ الـــرقـــابـــة عـــلـــى 
الاســــتــــيــــراد انـــخـــفـــضـــت وبــــاتــــت غــيــر 
بعيدة عن مستوى تحويلات العاملين 
في الخارج، فإن من شأن ذلك أن يحدّ 
ــــي عـــلـــى الــــــدولار  ــافـ ــ ــن الـــطـــلـــب الإضـ مــ

ويسهم في تثبيت سعر الصرف.
وتــلــجــأ كــل دول الــعــالــم إلـــى ممارسة 
الأجنبية  الــعــمــات  لاســتــخــدام  تقنين 
استثنائية  لــظــروف  تــتــعــرّض  عندما 
ـــر الأمـــثـــلـــة هــــو تــجــربــة  ــ صـــعـــبـــة. وآخــ
ـــر 

ّ
ــرة لـــجـــهـــة الـــتـــحـــض ــ ــيــ ــ ــا الأخــ ــ ــيـ ــ روسـ

اقتصادياً لمواجهة استحقاق الدخول 
في حرب. وقد عمدت إلى: 

الـــصـــرف، مــن خــال  )1( تثبيت ســعــر 
ي العرض والطلب على 

َ
التحكّم بآليّت

الأجنبية.  والعملات  الوطنية  العملة 
وتــم تعيين قيمة كــل وحــدة مــن النقد 
ــن الـــذهـــب،  ــنـــي بـــمـــا يــقــابــلــهــا مــ الـــوطـ
الوطنية  العملة  على  الطلب  وتعزيز 
ــا كـــعـــمـــلـــة تــســديــد  ــهـ ــــن خــــــال فـــرضـ مـ

مقابل مبيعات الغاز.

ــمـــات  ــعـ الـ ــلــــى  عــ ــلــــب  الــــطــ ــبــــط  )2( ضــ
الأجــنــبــيــة مـــن خــــال إيـــقـــاف شــرائــهــا 
مــــن الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة ووضــــــع ســقــف 
للتحويلات إلى الخارج، وفرض حظر 
جزئي على الاستيراد والسياحة. وقد 

تم إيقاف السياحة إلى أوروبا.
الصعبة  الــعــمــات  عـــرض  تــعــزيــز   )3(
مــن خــال الطلب إلــى المــصــدّريــن بيع 
أربـــاح التصدير فــي السوق  80% مــن 
ــة. وتـــــقـــــدّر إيـــــــــــرادات تــصــديــر  ــيـ ــلـ المـــحـ

الطاقة بـ 292 مليار يورو في 2022.
)4( تقييد حركة رؤوس الأموال، ومنع 
سحب أربـــاح الأســهــم. وتــتــراوح هذه 
مــلــيــار دولار و160  بــن 150  ــاح  ــ الأربـ

مليار دولار في السنة.
)5( دعم الاستثمار المنتج بتخصيص 
مــبــالــغ هــائــلــة لـــدعـــم الـــصـــنـــاعـــة؛ كــان 
آخرها مبلغ 80 مليار روبل )الأخبار، 
2022/4/9(. وقد ساعدتها العقوبات 
ــقـــة ضــــدّهــــا مــنــذ  ــتـــاحـ الأمـــيـــركـــيـــة المـ
ســـنـــوات فـــي تــعــزيــز تــوجّــهــهــا لإقــامــة 
صــنــاعــات بــديــلــة )هـــدســـون، الأخــبــار، 
ســعــر  تـــحـــسّـــن  وقــــــد   .)2022/3/28
ــــورو  ــيـ ــ ــــرف مـــقـــابـــل الــــــــــدولار والـ ــــصـ الـ
إلـــــى 76  /د 

ً
مــــن 150 روبــــــــــا  

ً
مـــنـــتـــقـــا

/د. 
ً
روبلا

4. تشريع برنامج حكومي 

للاستثمار في البنى التحتية 

وإنتاج السلع التكنولوجية

انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن الأول  ـــثـــر 
ُ
ت لـــم 

التنموي  الــبــديــل  حـــول  نــقــاشــا   2019
وحــــــــــول كـــيـــفـــيـــة الـــــتـــــصـــــدي لــــأزمــــة 
ــذ والـــرد  الاقــتــصــاديــة. واســتــهــلــك الأخـ
وقتاً  ديــاب  الرئيس  حكومة  لتشكيل 

 نسبياً.
ً
طويلا

ولم يثر نص مقتضب صدر في فترة 
»برنامج  عــنــوان  تحت  تلك  الانــتــظــار 
اقــتــصــادي بــرســم الـــحـــراك« أي نقاش 
وقــد   .)2019/12/9 الأخـــبـــار،  ــر،  ــ )داغــ
اقترح آلية للرقابة على القطع لتقنين 
ــان  اســـتـــخـــدام الـــعـــمـــات الــصــعــبــة. وكـ
عدّ الحكومة 

ُ
الأهم فيه هو اقتراح أن ت

موازنة حكومية للاستثمار يصار إلى 
بالشروع  الــفــور. وذلــك  تنفيذها على 
ــيـــة –  ــلــــة جـــونـ ــيـــع وصــ بــتــنــفــيــذ تـــوسـ
طــبــرجــا مـــن الأوتـــوســـتـــراد الــســاحــلــي 
كدليل على قدرتها على الفعل، والبدء 
بإقامة ثلاث مناطق صناعية عملاقة 
لاستقبال  الكبرى  بيروت  محيط  في 
التي  الجديدة  الصناعية  المؤسسات 
ســتــعــنــى بــإنــتــاج ســلــع تــكــنــولــوجــيــة. 
الــظــهــر  إدارة  هــــذا  الـــبـــرنـــامـــج  وعـــنـــى 
ــا، لـــأزمـــة المــالــيــة الــقــائــمــة  بــطــريــقــة مــ
للدولة  الاستثماري  البرنامج  وإيــاء 

أولوية مطلقة.
لــكــن تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج كـــهـــذا يقتضي 
ــاء مـــؤسّـــســـات حــكــومــيــة جــديــدة  إنـــشـ
ــي لــلــتــخــطــيــط  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــــس الـ ــلـ ــ ــجـ ــ »المـ ـــ ــ كـ
الحكومي  الإنــفــاق  لتوجيه  المــركــزي« 
ي البنى التحتية 

َّ
الاستثماري في شق

وإنتاج السلع التكنولوجية. وينبغي 
ــؤسّــــســــات  ــاء هــــــذه المــ ــ ــشـ ــ يـــلـــبّـــي إنـ أن 
ــديــــدة شـــــــروط بــنــاء  الـــحـــكـــومـــيـــة الــــجــ
أن يجري  أي  الحديثة.  العامة  الإدارة 
ذلك بمعزل عن إرادة الزعماء وبحيث 
الذين نجحوا في  أفرادها من  يتكوّن 
مـــبـــاريـــات وطـــنـــيـــة يــجــريــهــا مــجــلــس 
جديد للخدمة المدنية. ولا أمل للبنان 
بـــــــأيّ مــســتــقــبــل أفــــضــــل مــــا لــــم يــصــر 
إلـــى عـــزل الإدارة الــعــامــة عــن الــزعــمــاء 
لاتهم، وإلى تطهير هذه الإدارة 

ّ
وتدخ

من أزلامهم في المواقع الأساسية.
* أستاذ جامعي
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العجز في الحساب الجاري (مليار دولار)

*حتى شهر آذار. المصدر: مصرف لبنان
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)حسن بليبل ــ لبنان(
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من هيمنة الدولار على العالم.
هاتان النقطتان تفسّران العلاقة بين 
الــنــظــام الــنــقــدي الـــروســـي، والــنــظــام 
النقدي العالمي. فالاقتصاد الروسي 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى صـــــــــــادرات مــنــتــجــات 
الرئيسي  المصدر  ل 

ّ
تمث التي  الطاقة 

ق العملات الصعبة إلى روسيا. 
ّ
لتدف

ــيـــات عــمــل الــنــظــام الــنــقــدي  ــق آلـ ــ ووفـ
الـــروســـي الــتــي تــعــدّ »هــجــيــنــة«، فــإن 
إذ  بــالــغــة،  أهــمــيّــة  الصعبة  للعملات 
يشير الباحث سيرغي ألكساشينكو، 
كارنيغي  نــشــرهــا معهد  ــة  دراســ فــي 
ــراع  ــ ــ - مــــوســــكــــو تــــحــــت عـــــنـــــوان »صـ
ســيــاســة الــعــمــلــة الـــروســـيـــة«، إلـــى أن 
الــــروســــي يعتمد  المــــركــــزي  المـــصـــرف 
ــعــــر صــــرف  ــام ســ ــ ــظـ ــ ــلــــى نـ ــا عــ ــيــ ــمــ رســ
مـــعـــوّم، إنــمــا يــقــوم فــي الــوقــت نفسه 
ل 

ّ
يتدخ الـــذي  النقد«  »مجلس  بـــدور 

ــلـــى ســعــر  فــــي الــــســــوق لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
ــــود لأي  ــه لا وجـ الـــصـــرف. الـــافـــت أنــ
تشريع أو قرار رسمي روسي يقونن 
طريقة عمل البنك المركزي ويحدّدها 
»مجلس النقد«. فعلى سبيل المثال،  كـ
 من النفط 

ً
إذا صدّرت روسيا برميلا

المصرف  ــل 
ّ

يــتــدخ دولار،   100 مقابل 
المــــــركــــــزي لـــــشـــــراء هـــــــذه الــــــــــــدولارات 
ــدّر وامـــتـــصـــاصـــهـــا ضــمــن  ــ ــــصـ مــــن المـ
احـــتـــيـــاطـــاتـــه بـــالـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة، 
 كــمــيــات مــوازيــة 

ّ
ــي المــقــابــل يــضــخ وفـ

من الروبل في السوق. بهذه الطريقة 
ــركـــزي أن تــكــون  يـــحـــاول المـــصـــرف المـ
السوق  فــي  المــتــوافــرة  النقدية  الكتلة 
مـــغـــطـــاة بــشــكــل كـــامـــل بــاحــتــيــاطــات 
بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، مــــا يــتــيــح لــه 
ــم وبــســعــر صــرف 

ّ
الــتــحــكّــم بــالــتــضــخ

العملة.
بالاستناد إلى هذه الآلية »الهجينة«، 
يــتــحــدّد ســعــر الـــروبـــل وفـــق عــامــلــن: 
أسعار النفط والغاز، وكمية تدفقات 
الــــــدولار الــنــاتــجــة مـــن صــادراتــهــمــا. 
بــهــذه الــخــلــفــيــة، يــشــيــر ســتــاريــكــوف 
ة 

ّ
لــيــس عملة مستقل الــروبــل  أن  إلـــى 

»وهــــو مــا يــفــقــد الاقــتــصــاد الــروســي 
سيادته«. فالمصرف المركزي لا يحدّد 
حجم الكتلة النقدية من الروبل على 
ــاد، بـــل على  أســـــاس حـــاجـــة الاقـــتـــصـ
ــالــــدولار  ــقـــات بــ ــتـــدفـ أســــــاس كــمــيــة الـ
ــامـــش تــغــطــيــة الــعــمــلــة، وأســـعـــار  وهـ
مــصــدراً  باعتبارهما  والــغــاز  الــنــفــط 
وبالتالي،  التدفقات.  لهذه  أساسياً 
أي تغيّر فــي هــذه الأســعــار ينعكس 
ــيـــاســـات المـــصـــرف  ــبـــاشـــرة عـــلـــى سـ مـ
المـــركـــزي لــجــهــة امــتــصــاص الــعــمــات 
بــالــروبــل.  السيولة   

ّ
وضـــخ الأجنبية 

النقدية  الكتل  أن تتوازن  الهدف هو 
بين الروبل والعملة الخضراء.

العودة إلى ما قبل »بريتون وودز«

المـــصـــرف  ــلــــن  أعــ المـــــاضـــــي،  آذار  فــــي 
المـــــــركـــــــزي الـــــــروســـــــي بــــيــــع الــــذهــــب 

الهيمنة  على  الطريق  لقطع  محاولة 
الاقتصادية الأميركية عليها.

الحديث  التاريخ  في  السيادة  مفهوم 
ظهر العديد من البلدان 

َ
. ت

ً
د قليلا

ّ
معق

أنها سيادية، مع أنها في الحقيقة لا 
الــتــامّ. وبحسب تعريف  تملك قــرارهــا 
الكاتب الروسي نوكولاي ستاريكوف، 
في كتابه »تأميم الروبل - الطريق إلى 
حرية روسيا«، فإن هناك خمس نقاط 

تحدد سيادة الدولة من عدمها:

قــوّة اقتصاد  الــثــروة أو  ممكناً قياس 
ــــدولار. الــخــروج  أيّ بــلــد بــمــعــزل عــن الـ
رة في علاقات 

ّ
المتجذ الحلقة  من هذه 

ــدول الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، أو  ــ الـ
حتى مــجــرّد مــحــاولــة الــخــروج منها، 
بــل يعني استعادة  عــابــراً،  أمـــراً  ليس 
السيادة الاقتصادية. لذا، يمكن القول 
إن ما تفعله روسيا اليوم في مواجهة 
في  الأميركية وسياساتها  العقوبات 
سوى  ليس  الشرقية،  أوروبـــا  منطقة 

قبل »بريتون وودز«.

الصراع من أجل السيادة

مـــنـــذ الأربـــعـــيـــنـــيـــات، يـــعـــيـــش الـــعـــالـــم 
ــة بـــكـــل  ــد الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــ ــ ــ ــواعـ ــ ــ ــــن قـ ــمـ ــ ضـ
كانت  والمتطرّفة.  المحافظة  درجاتها 
ــالـــدولار الــذي  عــمــات الــــدول تــقــاس بـ
يــقــاس بــــدوره بــالــذهــب. وفـــي العقود 
الثمانية الأخيرة، سيطر الدولار على 
عــمــلــيــة الــقــيــاس بــالــكــامــل، إذ لـــم يعد 

الروسية  الحرب  كل دولار في بداية 
روسيا،  على  والعقوبات  الأوكرانية 

 أخيراً.
ً
إلى 62 روبلا

هـــذه الــســرعــة فــي الــتــعــافــي لا تشير 
إلى أن الإجــراءات الروسية تأتي من 
يفرضها  الــتــي  اللعبة  قــواعــد  ضمن 
على  العالمي  والمــالــي  النقدي  النظام 
»بريتون  بعد  مــا  فــي عصر  الجميع 
ــارج هـــذا الــســيــاق  وودز«، بـــل مـــن خــ
لما  الأساسية  الــجــذور  بالكامل نحو 

ماهر سلامة

ما هو واضــح لغاية الآن، أن الحرب 
فيها  بما  روســيــا،  على  الاقتصادية 
ر على 

ّ
العقوبات والتهديدات، لم تؤث

الــــروبــــل إلا بــشــكــل مـــحـــدود ولــفــتــرة 
ــدء إجــــــــراءات  ــ ــقــــط. فـــمـــع بــ وجــــيــــزة فــ
المـــصـــرف المـــركـــزي الــــروســــي، أصــبــح 
قيمته  رفعت  ق مكاسب 

ّ
يحق الروبل 

 مقابل 
ً
مقابل الــدولار من 140 روبــا

بإقليم  الـــدولـــي  المــجــتــمــع  ــتـــراف  اعـ  -1
الاعـــــــتـــــــراف  أي  المـــــعـــــنـــــيـــــة،  الــــــــدولــــــــة 
بالإضافة  التي تحدّدها،  بالجغرافيا 

إلى علمها ونشيدها الوطني.
بمعنى  الــدبــلــومــاســيــة،  الـــســـيـــادة   -2
ــة عــلــى تــطــبــيــق ســيــاســة  ــدولــ قـــــدرة الــ
الــدولــة  أن  يــعــنــي  مــا  دولــيــة مستقلة، 
ــيـــار  ــتـ يــــجــــب أن تــــكــــون حــــــــرّة فـــــي اخـ
كانت  إذا   

ً
فمثلا وأعدائها.  أصدقائها 

الــدولــة على علاقة جيدة بــإيــران، فلن 
تهتم أبــداً بــأن السلطة فــي هــذا البلد 
فـــي يـــد نــظــام لا يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة في 

الولايات المتحدة.
3- السيادة العسكرية، أي القدرة على 
ــن لــلــدولــة  صـــدّ المــعــتــدي وتــوفــيــر الأمــ

وحلفائها.
التنمية   - الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــســـيـــادة   -4
تكفل  الــتــي  والصناعية  الاقــتــصــاديــة 
النهوض بالبلاد مــن خــال مــواردهــا 

الداخلية.
5- السيادة الثقافية.

في سياق هذه النقاط الخمس، طبقاً 
لــتــعــريــف ســتــاريــكــوف، بــــدأت روســيــا 
تــفــقــد ســـيـــادتـــهـــا مـــنـــذ أيــــــام الاتـــحـــاد 
السيادة  مع ضمور  أولًا  السوفياتي؛ 
الخمسينيات،  منذ  اعــتــبــاراً  الثقافية 
إذ بات نمط الحياة الغربي يستقطب 

زت تشكيل نظام مالي 
ّ
روسيا عز

عالمي جديد بعيداً عن هيمنة 

اً
ّ

الدولار ولو جزئي

تأتي الخطوات الروسية في اتجاه 

استعادة السيادة الاقتصادية 

ونبذ النظام النقدي السابق

والتطوّر.  التقدّم  لهم  ل 
ّ
ويمث الـــروس 

وفــــي أيـــــام مــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــيــف، 
ــاتــــي عــن  ــيــ ــوفــ ــــى الاتــــــحــــــاد الــــســ

ّ
ــل ــخــ تــ

الــســيــادة الــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة 
إلــغــاء برامجه الصاروخية  مــن خــال 
وســحــب قــواتــه مــن أمــاكــن انــتــشــارهــا 
 عــن تفكيك حلف 

ً
حــول الــعــالــم، فــضــا

ى عن حلفائه أيضاً 
ّ
وارسو، وبذلك تخل

الــدولــي. وفي  سعياً لإرضــاء المجتمع 
آخر أيام الاتحاد السوفياتي، انطلقت 
ى أيضاً 

ّ
عملية لبرَلة الاقتصاد ليتخل

عـــن ســيــادتــه الاقـــتـــصـــاديـــة. واســتــمــرّ 
هــذا الأمــر مــع نشوء الــدولــة الروسيّة 
لــيــتــحــوّل الـــروبـــل إلـــى عــمــلــة خاضعة 
لقواعد النظام المالي العالمي، ما جعله 
ــــق عـــمـــات الاحـــتـــيـــاطـــات 

ّ
رهـــيـــنـــة تــــدف

»الــصــعــبــة« )الـــــــدولار بــشــكــل خـــاص( 
إلــــى الـــبـــلـــد. بــمــعــنــى أوضــــــح، صـــارت 
كميات الروبل الموجودة في الأسواق 
الصعبة  الــعــمــات  بكميات  محكومة 

الموجودة في الاحتياطات.

الخضوع للدولار

ــل فــي  ــامــ ــــرط الـــــروبـــــل بـــشـــكـــل كــ ــــخـ انـ
الــنــظــام الــنــقــدي الــعــالمــي انــطــاقــا من 

أمرين:
العالمي  المــالــي  الــنــظــام  ــســم 

ّ
يــت أولًا،   -

الــــــــــــدولار. أي أن  ــه يـــتـــكـــئ عـــلـــى  ــأنــ بــ
ــو الــعــمــلــة المــهــيــمــنــة وكــل  الـــــــدولار هـ
ــم أســعــار  ــه. أهــ شــــيء يــتــمــحــور حـــولـ
الــســلــع الأســاســيــة مــحــدّدة بــالــدولار 
مثل النفط والغاز والذهب والمعادن 
ــادرة ومــشــتــقــاتــهــا. ما  ــنـ والــــغــــازات الـ
ــاج وأســـعـــار  ــتــ ــــاف الإنــ يــعــنــي أن أكــ
النهائية يتم تحديدها  مبيع السلع 
بــالــدولار. فعلى سبيل المــثــال، شــراء 
الغاز أو النيكل يفرض على المشتري 
تــحــويــل الــعــمــلــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا إلــى 
دولار ليتمكن من شراء السلعة. هذا 
مـــا يــخــلــق طــلــبــا كــبــيــراً عــلــى العملة 

الخضراء ويرفع قيمتها.
- ثـــانـــيـــا، إلــــى جـــانـــب الــهــيــمــنــة على 
ــار الـــعـــالمـــيـــة، اصـــبـــح الـــــدولار  ــعــ الأســ
وســـيـــلـــة رئــيــســيــة لــــادخــــار وحــفــظ 
ــــدول من  ــار الـ ــ الـــثـــروة. المــقــصــود ادخـ
خـــــــال احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا بـــالـــعـــمـــات 
النسبة  الأجنبية والذهب، علماً بأن 
الخضراء  بالعملة  هــي  منها  الأكــبــر 
كونها العملة الأكثر استخداماً حول 
الـــعـــالـــم. ومــــع أن حــصّــة الــــــدولار من 
ــصــت في 

ّ
الاحــتــيــاطــات الــعــالمــيــة تــقــل

السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم يحدّ 

%11
هي حصة الدولار من 

احتياطات المصرف 

المركزي الروسي بالعملات 

الأجنبية، بعدما كانت تبلغ 

40% منذ أربع سنوات

 2300
طن

هو حجم احتياطات 

المصرف المركزي الروسي 

من الذهب أي %20 

من إجمالي الاحتياطات 

بالعملات الأجنبية والذهب

54
هو عدد الشركات 

الأجنبية التي فتحت حسابات 

لتسديد مدفوعاتها 

بالروبل لــ »غازبروم«

بــســعــر 5000 روبــــل مقابل  ــراءه  ــ وشـ
قــرار مثير للاهتمام، لأنه  كــل غـــرام. 
الــروبــل  لسعر صـــرف  تثبيتاً  ــل 

ّ
يــمــث

مقابل الذهب، على عكس سياسات 
الـــتـــثـــبـــيـــت الــــرائــــجــــة حــــــول الـــعـــالـــم. 
وتــصــبــح هـــذه الــخــطــوة مــهــمّــة أكثر 
ــر مــجــلــس  ــ ــيـــاق تـــصـــريـــح وزيــ فــــي سـ
الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف 
في نهاية نيسان، أي بعد شهر على 
قــــال إن الــخــبــراء  الــــقــــرار، إذ  اتـــخـــاذ 
الـــــروس يــعــمــلــون عــلــى نــظــام نــقــدي 
يــثــبّــت ســعــر صــــرف الــــروبــــل مــقــابــل 
الذهب وعــدّة سلع أخــرى، لافتاً إلى 
أن تــحــقــيــق ســـيـــادة أي نــظــام مــالــي 
وطـــنـــي يــتــطــلــب أن تـــكـــون لــوســائــل 
قيمة  العملة،  أي  به،  الخاصة  الدفع 
ــار،  ــعـ ــرار فـــي الأسـ ــقـ ــتـ جـــوهـــريـــة واسـ
من دون ربطها بالدولار. هذا يعني 
أن روســـيـــا تــــرى فـــي هــــذه الــخــطــوة 
ــيـــادة نــظــامــهــا المـــالـــي،  تــحــقــيــقــا لـــسـ
على عكس واقــع مــا قبل الــحــرب مع 

أوكرانيا.
ــوم أوّل  ــيــ ــم الــ ــالـ ــعـ عـــمـــلـــيـــا، يــشــهــد الـ
تــجــربــة لــلــعــودة إلـــى نــظــام العملات 
commodity-( بــالــســلــع  المـــدعـــومـــة 
قبل  مــا  إلـــى  أي   ،)backed currency
اتــفــاق »بــريــتــون وودز« الـــذي قضى 

ــو الـــعـــمـــلـــة  ــ ــــون الــــــــــــدولار هــ ــكـ ــ بـــــــأن يـ
ــيــــدة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــذهـــب وأن  الــــوحــ
تـــرتـــبـــط جـــمـــيـــع الــــعــــمــــات الأخــــــرى 
ـــاق، كـــان  ـــفــ ـــذا الاتــ بـــــالـــــدولار. قـــبـــل هــ
الــعــالــم قــد انتقل مــن اعــتــمــاد السلع 
كــآلــيــة لــلــدفــع، مــثــل الـــدفـــع بــالــنــقــود 
الـــذهـــبـــيّـــة والـــفـــضـــيّـــة، إلــــى الــتــعــامــل 
بـــالـــعـــمـــات المـــدعـــومـــة بـــالـــســـلـــع، أي 
المستخدمة  العملة  اســتــبــدال  يمكن 
في دولة ما مباشرة بسلعة معينة. 
ثـــم أتـــى هـــذا الاتـــفـــاق الــــذي ربـــط كل 
العملات بالذهب عبر عملة مرجعية 
عــالمــيــة هـــي الــــــــدولار، ونـــقـــل الــعــالــم 
 Fiat( »إلـــى عــصــر »الــنــقــود الــورقــيّــة
مــن  قــيــمــتــهــا  تــنــبــع  الـــتـــي   )Money
لها.  المصدّر  البلد  اقتصاد  استقرار 
ــر مـــنـــذ الأربــعــيــنــيــات  ــ واســـتـــمـــر الأمــ
ــة مـــطـــلـــع الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات حــن  ــايـ ــغـ لـ
الأمـــيـــركـــي نيكسون  الــرئــيــس  أعــلــن 
الــدولار بالذهب، فانتقل  فك ارتباط 

المرجعية«  »العملة  إلى نظام  العالم 
بلا الذهب.

فرض السيادة

بــعــد كــل هـــذه الــعــقــود، تعيد روســيــا 
العملة المدعومة  العمل بنظام  اليوم 
بـــالـــســـلـــع. ولـــــم تــقــتــصــر الإجـــــــــراءات 
الروسية على قــرار المصرف المركزي 
ــي الـــقـــاضـــي بــتــثــبــيــت ســعــر  ــ ــروسـ ــ الـ
ــل قـــــرّرت  ــــب، بــ ــــذهـ ــــل مـــقـــابـــل الـ ــــروبـ الـ
الــدولار  تدفقات  عن  ي 

ّ
التخل روسيا 

الـــصـــادرات، مــن خــال الطلب  مقابل 
ــدول »غــيــر الــصــديــقــة« تسديد  مــن الــ
ثمن شحنات الغاز والنفط بالروبل، 
ــا الـــتـــســـديـــد بــــالــــيــــورو أو  ــهــ ورفــــضــ
بـــالـــدولار. وهــــذه الــخــطــوة تــعــنــي أن 
النظام  فــي  موقعها  تستغل  روســيــا 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، كــأكــبــر مــصــدّر 
لــلــغــاز وثـــالـــث أكـــبـــر مـــصـــدّر لــلــنــفــط، 
مــن أجــل تحرير الــروبــل مــن التبعيّة 
ــلـــدولار ومـــن الــنــظــام الــعــالمــي. فـــإذا  لـ
نجحت روسيا، يتحرّر البنك المركزي 
الــــروســــي مـــن فـــكـــرة ربــــط إصــــــدارات 
الكتلة النقدية الروسية باحتياطات 
العملة الأجنبية لديه، ويصبح قرار 
على  معتمداً  الــروســي  النقد  طباعة 
أهــــداف روســيــا الاقــتــصــاديــة وليس 

على تدفقات الدولار إلى البلد.
ــلـــب عــلــى  وبــــهــــذا الـــــقـــــرار، يــــــــزداد الـــطـ
الـــــروبـــــل لأن الــــــــدول ســـتـــحـــتـــاج إلــيــه 
ــر  ــفــــط. وهــــــذا الأمــ ــنــ ــاز والــ ــغــ ــراء الــ ــشــ لــ
يلغي العوامل السابقة لتحديد سعر 
الأجنبية  العملة  تدفقات  أي  الــروبــل، 
باتت  وبالتالي  والغاز.  النفط  وسعر 
ــــل فــي  ــــروبـ  الـ

ّ
ــا تـــتـــحـــكّـــم بـــضـــخ ــيــ روســ

إلــــى مصلحتها  بــالاســتــنــاد  الـــســـوق 
ــلـــيـــا، ســـــــواء لـــجـــهـــة خـــفـــض قــيــمــة  الـــعـ
الــــروبــــل لـــــزوم تــحــفــيــز الـــتـــصـــديـــر، أو 
رفعها لزوم سحب الكتلة النقدية من 
السوق، إلا أن ذلك يعتمد على نجاح 
روســيــا فــي فـــرض الــتــســديــد بــالــروبــل 
ــــل الــــســــوق 

ّ
عــــلــــى أوروبـــــــــــا الــــتــــي تــــمــــث

لكن  الــروســيــن.  للغاز والنفط  الأكــبــر 
ليست  الــدول  لهذه  المتاحة  الخيارات 
متعدّدة، فقد راكمت روسيا عقوداً من 
الغاز  لنقل  التحتية  البنية  إنــشــاءات 
إلــــى أوروبــــــــا، مـــا أدّى إلــــى الاعــتــمــاد 
المـــفـــرط عــلــى روســـيـــا لــلــحــصــول على 
هذه السلعة. أما البديل بالنسبة إلى 
أوروبـــــــا، فــيــكــمــن فـــي اســـتـــيـــراد الــغــاز 
أعلى،  بكلفة  أخــرى  أماكن  من  المسيّل 
الــنــقــل والــتــغــويــز )يــنــقــل على  سببها 
تغويزه  ويــعــاد  تسييله  بــعــد  بــواخــر 
ــذا الأمـــر  ــ فـــي مـــوقـــع الاســـتـــعـــمـــال(. وهـ
اســتــثــمــارات ضخمة  أوروبـــا  ف 

ّ
سيكل

في معامل للتغويز لتغطية اعتمادها 
الــكــبــيــر عــلــى الــغــاز وتــوفــيــر الكميات 
المــطــلــوبــة لــاســتــهــاك المــحــلــي فــي كل 
بـــلـــد أوروبــــــــــي. لــــــذا، يـــبـــدو الــتــســديــد 
بالروبل خياراً أقل كلفة على أوروبا، 
ــشــرت تقارير 

ُ
وأكــثــر واقــعــيّــة. وفيما ن

في الأسابيع الماضية عن فتح بعض 
المـــســـتـــورديـــن الأوروبـــــيـــــن حــســابــات 
بالروبل لــدى بــنــك-غــازبــروم، ما زالت 
لــدى روســيــا خــيــارات أخــرى لتصدير 
ـــعـــت 

ّ
الــــغــــاز. فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، وق

غــازبــروم اتــفــاقــا مــع الــصــن فــي شهر 
نـــحـــو 50  نـــقـــل  بـــمـــشـــروع  لـــلـــبـــدء  آذار 
مــلــيــار مــتــر مــكــعّــب مــن الــغــاز سنوياً، 
أي ثلث الكميّة التي تصدّرها روسيا 
عت أخيراً 

ّ
إلى أوروبــا سنوياً، كما وق

اتفاقاً مع الهند لنقل الغاز إليها.
ــيـــة في  تـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوات الـــروسـ
الاقتصادية  السيادة  استعادة  اتجاه 
ــقـــدي الـــســـابـــق. مــا  ــنـ ــام الـ ــنـــظـ ونـــبـــذ الـ
فعلته روسيا هو خرق لقواعد النظام 
 لتشكّل 

ً
المالي العالمي، وقد يكون نواة

نــظــام مــالــي عــالمــي جــديــد يــهــدف إلــى 
ــص مـــن هــيــمــنــة الــــــــدولار، ولــو 

ّ
الــتــخــل

جــزئــيــا. غــيــر أن هـــذا الأمـــر لــن يحدث 
إذا تسارعت  إلا  ليلة وضــحــاهــا،  بــن 
الأحـــــــداث الـــدولـــيّـــة بــشــكــل يـــدفـــع إلــى 
تـــغـــيّـــر كــبــيــر عـــلـــى صــعــيــد الـــعـــاقـــات 

التجارية والماليّة بين الدول.

ادفعوا بالروبل

روسيا تربط عملتها بالذهب 

والمشتقات النفطية

تنتشر في الإعلام الغربي مقالات الاستغراب 

حول عدم نفع العقوبات الاقتصادية على 

ن قيمة الروبل، ما أثار 
ّ

روسيا مقابل تحس

الشكوك بشأن جدوى سياسة العقوبات 

وقدرتها على التأثير كأداة تستخدم في 

الحروب. ففي مقابل هذه الأداة، يبدو أن 

تدابير المقاومة التي لجأت إليها القيادة 

ص من عقود من 
ّ
الروسية كانت محكمة للتخل

السياسات التي جعلت الروبل خاضعاً للنظام 

د لإنهاء التبعية 
ّ

المالي العالمي، وتمه

للدولار في سياق محاولة إعادة السيادة إلى 

الاقتصاد الروسي
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تغير في حصص العملات الأجنبية من احتياطات روسيا

)حسن بليبل ــ لبنان(
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السويدية  الــفــســاد  مكافحة  وكــالــة  أطــلــقــت 
لشركة  المشبوهة  المــدفــوعــات  فــي  تحقيقاً 
»إريكسون« )وهي شركة سويديّة المنشأ( 
حول عملها في السوق العراقيّة بين عامَي 
التحقيقات على  بنيت هذه  2011 و2019. 
مـــا تــضــمّــنــتــه وثـــائـــق مـــســـرّبـــة فـــي شــبــاط 
ــيّـــة  ــلـ ــتـــائـــج تــحــقــيــقــات داخـ المــــاضــــي مــــن نـ
ــأن عــمــلــيــات  ــون« بــــشــ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ أجــــرتــــهــــا »إريـ
ــاد. وشــمــلــت الــتــحــقــيــقــات  ــســ اخـــتـــاس وفــ
رشى لشركات متعاقدة، ومنافع شخصية 
مع  تعاملات  إلــى  إضــافــة  العاملين،  لبعض 

»داعش« في العراق.
عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بــالــولــوج إلـــى الأســـواق 
واستغلالها بالحدّ الأقصى، فليس مستغرباً 
أن تــعــمــد الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة الــتــي تــدّعــي 
من  والإفساد  الفساد  آليات  إلى  »الحوكمة« 
الربحية  المزيد من  أجــل تحقيق مآربها في 
الــقــائــمــة عــلــى تــوســيــع الــحــصــص الــســوقــيــة. 
فــي الـــواقـــع، هـــذا مــا فعلته »إريــكــســون« في 
أنفقت  و2019.   2011 عـــامَـــي  بـــن  ــعـــراق  الـ
الفوز بحصّة سوقية  أجــل  مبالغ طائلة من 

ــع. لا بـــل كـــان يــمــكــن الـــقـــول أن الــهــدف  ــ أوسـ
أمـــام استثمارات  الــطــريــق  الأشــمــل هــو قطع 
وآســيــا.  أفريقيا  فــي  يمكن  »هــــواوي« حيث 
الــــســــوق الـــعـــراقـــيـــة لـــيـــســـت وحــــدهــــا ســـوق 
التنافس، وإن كان فساد إريكسون انكشف 
بين عملاقين  تنافس محموم  هو  بل  هناك، 
في سوق الاتصالات العالمية. »هــواوي« هي 
 ،5Gـــ ال تقنية  طـــوّرت  التي  الصينية  الشركة 
في مقابل ضعف التكنولوجيا الغربية التي 
تقودها »إريسكون« بدعم أميركي من أجل 
للاتصالات.  الخامس  الجيل  تقنية  تطوير 
»إريـــكـــســـون« لــديــهــا حــصّــة ســوقــيــة عالمية 
بنسبة 15% في مقابل »هواوي« التي تملك 
»هواوي« نشر تكنولوجيا  30%. ولو أتيح لـ
من  أبعد  أوســع  نطاق  على  الخامس  الجيل 
ــول الــعــالــم، لكانت  الـــــــ1000 عــقــد الــحــالــي حـ
وقــادت  ضخمة  خسائر  منافستها  كــبّــدت 
تــكــنــولــوجــيــا الاتــــصــــالات وأربـــاحـــهـــا نحو 
مستوى مختلفة كلياً في العالم. لكن الدعم 
ــون« كــــان كــبــيــراً في  ــكـــسـ »إريـ ـــ الأمـــيـــركـــي لـ
ــواوي« التي كــان لها  مقابل الــحــرب ضــدّ »هـ

بُــعــد أمــنــي بــعــد ســجــن ابــنــة رئــيــس الشركة 
التي  المنشأ  الــســويــديــة  فالشركة  كــنــدا.  فــي 
في  الأكبر  سوقها  الشبهات،  حولها  تحوم 
قيمته  بعقد  فــي 2021  فــازت  أميركا حيث 
8.3 مليارات دولار في الولايات المتحدة من 
أجـــل تــأمــن مـــعـــدات الـــوصـــول إلـــى الشبكة 
فــازت  الأميركية  الحكومة  ومــع  اللاسلكية. 

بعقود قيمتها 113 مليون دولار من 2008 
ــيــوم. فــالــولايــات المــتــحــدة لــم تــعــز أي  لــغــايــة ال
 »إريكسون« 

ّ
اهتمام للأحكام الصادرة بحق

في تهم الرشوة في خمسة بلدان: جيبوتي، 
الــصــن، فــيــتــنــام، أنــدونــيــســيــا، الــكــويــت. لكن 
وقـــرّرت  نفسها،  على  تفوّقت  »إريــكــســون« 
تمويل  لتشمل  الــفــســاد  عمليات  تــوســع  أن 
»داعش«، ما يُثير الكثير من الشبهات حول 
أميركية  بأجهزة  داعــش  تربط  التي  العلاقة 
مــن خـــال هـــذه الــشــركــة وربــمــا غــيــرهــا من 

الشركات.
في ما يلي بعض عمليات الفساد التي وردت 
ضــمــن الــتــحــقــيــقــات الــداخــلــيــة الـــتـــي كشف 
للصحافيين  الــدولــي  »الاتــحــاد  وثائقها  عــن 
الاستقصائيين«، والتي استندت إليها وكالة 
تحقيقات  لفتح  السويدية،  الفساد  مكافحة 
الفساد  أوســـع وأشــمــل عــن اســتــغــال بيئة 
أخــرى أيضاً، ما  العراق وربما في دول  في 
ــام مــقــارنــة أهـــداف  سيفتح الــبــاب واســعــا أمـ
الشركة في تحقيق أرباح إضافية بعيداً عن 

مبادئ النزاهة التي تدّعي أنها تتمسّك بها.

الأمر كبيراً لدرجة أن سعر »بتكوين« 
تراجع بسبب عمليات البيع.

بــالــنــتــيــجــة، بــــات ســعــر »يــــو اس تــي« 
بــضــعــة ســنــتــات خـــال ســاعــات نـــزولًا 
ــر 20 مليار 

ّ
تــبــخ مــن دولار واحــــد مــع 

الــســوقــيــة. وانــهــارت  القيمة  مــن  دولار 
معها »لونا« من ما يقرب الـ90 دولاراً 
الــواحــدة، إلى سنتات. وبذلك،  للعملة 
ر نحو 40 مليار دولار من قيمتها 

ّ
تبخ

السوقية. باختصار، يمكن القول إنها 
من الأســاس عملية »بــونــزي« حاولت 
المؤسّس بعملة  أتى  أن تبدو شرعية. 
ــود عملة  ــ مــســتــقــرّة وثــبّــتــهــا عــبــر وجـ
رقمية أخرى من دون أي جدوى فعلية 

سوى الإيمان بثقة المستثمرين.
وفي تقرير نشرته »واشنطن بوست«، 
يقول جون وو، رئيس النمو في شركة 
»أزتـــــــك نــــتــــورك« الـــنـــاشـــئـــة فــــي مــجــال 
العملات  »تعد  رة: 

ّ
المشف الخصوصية 

المضمونة،  غــيــر  الحسابية  المــســتــقــرة 
طريقة لإنشاء عملة قائمة على الدين 
من دون دعم إضافي قوي، إنشاء شيء 
مــن لا شـــيء، مثل الــــدولار الأمــيــركــي«. 
 »ســـيـــكـــون هـــنـــاك دائــمــا 

ً
ــا ــائـ ــع قـ ــابـ وتـ

أشخاص يلاحقون هذه الرؤية )عملة 
الــنــاس  أن  أي  مــســتــقــرة حـــســـابـــيـــة(«. 
سيلهثون دائــمــا خــلــف مــشــاريــع مثل 
تــلــك، ويــعــود ذلـــك إلـــى ســبــب أوضــحــه 
»تويتر«،  على  حسابه  عبر  وو  جــون 
الــرئــيــســي وراء رغبة  الــســبــب  وهـــو أن 

ة 
ّ
»لونا - تيرا« مستقر

حسابياً أي أنها 

ليست مدعومة 

رة أو 
ّ

بعملات مشف

بالنقود الورقية أو 

بسلعة مادية

»إريكسون« لديها 

ة سوقية 
ّ

حص

عالمية بنسبة %15 

في مقابل »هواوي« 

التي تملك %30

7 6

ل »داعش« وتحارب »هواوي«
ّ

الشركة السويدية التي تمو

فساد »إريكسون« بالأرقام

عام 2014 دفعت »إريكسون« مبلغ 50 ألف دولار لقوات 
»البيشمركة« )القوات العسكرية الكردية( في كردستان 

»لمحاربة داعش«. وقد أتى هذا الأمر بطلب من أحد 
موظفي الشركة، ووافق المسؤولون التنفيذيون على دفع 

المبلغ بهدف الحصول على رضى سيروان البرزاني، 
وهو قيادي في الميليشيا الكردية. مع العلم أنّ البرزاني 
مساهم رئيسي في شركة »كوريك«، وهي أحد عملاء 
الشركة السويدية في كردستان. وقد أتت هذه الدفعة 

تلبية لطلب البرزاني نفسه. وبحسب هذا الطلب الرسمي، 
كان التبرّع لمصلحة الأطفال اللاجئين والنازحين في 
كردستان، وقد تمّ الدفع من خلال مؤسّسة خيرية. 

ف هذه العمليّة، بحسب التحقيق، تحت تصنيف 
ّ
وتصن

الرشوة والفساد التي تورّطت بها الشركة في كردستان.

الغرض من دفع هذا المبلغ كان لأجل إنشاء موظفي 
إريكسون صندوقاً غير رسمي باستخدام نقود غير 

مسجلة من »مخطط بيع الخردة«، وهو عبارة عن بيع المعدات 
التي تم إيقاف تشغيلها. وكان ذلك من أجل بيع الأدوات 

الخارجة عن الخدمة في حوالى 2000 مشروع مشترك بين 
»إريكسون« و»آسياسيل«. واتضح في تحقيق الشركة أن 

خدمت لدفع بدل إقامات في فنادق ووجبات 
ُ
الأموال است

عشاء ومكافآت وحفلات ونفقات شخصية، استفاد منها 
موظفو شركة »إريكسون« والشركات المقاولة.    

بحسب التحقيقات الداخلية في شركة 
»إريكسون« تبيّ أن أحد الإداريّين في 

الشركة في العراق، روجيه أنطون )لبناني(، 
اختلس نحو 308 آلاف دولار على دفعات، 
إذ كانت مخصصة لأحد موردي الأدوات 

»إريكسون« في العراق. وتبيّ أن هذا  لـ
خدم كواجهة بهدف اختلاس 

ُ
المورّد است

الأموال فقط. يذكر التحقيق أنّ أنطون أعاد 
الأموال إلى الشركة بعد كشفه.

دفعت شركة »إريكسون« في العراق مبلغ 171 ألف دولار عام 
2016 لقاء حصولها على ممرّ آمن لمعدّاتها عبر الأراضي 

ت معدات 
ّ
التي تسيطر عليها داعش. وعبر هذا الطريق تخط

الشركة السويديّة أجهزة الجمارك العراقية. وبحسب تقرير 
»إريكسون« الداخلي، استفادت الشركة من هذا الطريق بعدما 

رفعت الحكومة العراقيّة الرسوم الجمركية من معدل يُراوح بين 
10% و15% إلى 25%. الرشوة كان هدفها الحصول على خيار 

»الطريق السريع« لشركة »كارغو عراق« من أجل نقل المعدات 
بشكل أسرع، إلا أن الشركة العراقية ليست مورّداً رسمياً 

لشركة »إريكسون« وهو ما يفسّر تسديد المبلغ بشكل نقدي. 
بهذه الطريقة تمكنت الشركة السويدية من التهرّب من دفع 

الرسوم الجمركية للسلطات العراقية بواسطة استخدامها طريقاً 
 عما إذا 

ً
غير شرعي تؤمنه داعش. لكن هذا الأمر يثير تساؤلا

فة دولياً 
ّ
كانت الشركة السويدية تموّل داعش - المنظمة المصن

إرهابية.

دفعت شركة »إريكسون« كلفة سفر 
وزير الاتصالات اللبناني حينها، بطرس 

حرب، وزوجته إلى السويد عام 2015. 
تضمّنت هذه الأكلاف تذاكر طائرات درجة 

أولى للوزير وزوجته، إضافة إلى كلفة 
ليموزين للزوجة لزيارة المعالم السياحيّة 

في ستوكهولم، وبعض الهدايا. وأقرّ الوزير 
السابق في حديث لقناة »بي بي سي« بأنّ 

»أكلاف تذاكر الطيران والمواصلات والإقامة 
كانت على عاتق شركة إريكسون«، لكنه 

ي »هدايا أو مزايا خاصّة«!
ّ
نفى تلق

جرى دفع تكاليف سفر لبعض ممثلي وزارة 
الدفاع العراقيّة إلى إسبانيا والسويد على حساب 

إريكسون، وبلغت قيمة ذلك 98 ألف دولار. ويُذكر أنّ 
وزارة الدفاع هي أحد أكبر عملاء الشركة السويدية 

في العراق، ما يُشير إلى أن هذا الأمر هو بمثابة 
دمت للفوز بمزيد من المشاريع.

ُ
رشوة ق

دفعت »إريكسون« مبلغ 1.2 مليون دولار لرازش برزاني، وهو 
من العائلة التي تمتلك أغلبية الأسهم في شركة »كوريك«، 

التي تعمل معها »إريكسون«، كما أنها هي العائلة الحاكمة 
في كردستان. وبحسب تحقيقات الشركة، هذا المبلغ دُفع لقاء 

خدمات استشارية غير واضحة المعالم. كما أن عملية الدفع 
هذه لم تكن تحدث بشكل رسمي، بل بطرق ملتوية، وتلبية 

لطلب مباشر من رازش برزاني نفسه بسبب علاقته بالعائلة 
الحاكمة. 

ألف دولار للبيشمركة

ألف دولار نفقات شخصية

آلاف دولار اختلاس ألف دولار لداعش

ألف دولار »سياحة«

ألف دولار تكاليف سفر

مليون دولار }خدمات{

50

188

308  171

40

98

1.2
حصلت شركة »الأوسطية«، الشركة الشقيقة لشركة 
»الأوسط«، على 10.5 ملايين دولار من »إريكسون«، 

 Cell« مقابل عقد »إريكسون« مع وزارة الدفاع
on Wheels«. وقد اتفقت »إريكسون« مع شركة 

»الأوسطية« كمقاول، بعد مناقصة تم التلاعب بها، من 
قبل موظفي »إريكسون« المحليين. وبعد التحقيق في 

العروض المقدّمة، تبيّ أن عرض »الأوسطية« حصل على 
 بين عرضها 

ً
علامة 10/10 و أظهر أن هناك فرقاً هائلا

وعروض الشركات الأخرى. هذا الأمر أظهر أن هناك 
»الأوسطية«.   عملية تلاعب حدثت لإعطاء المناقصة لـ

ملايين دولار للتلاعب 

10.5

دفعت »إريكسون« 500 ألف دولار لشركة »آسياسيل« مقابل 
بند »خدمات أمنية« غير واضحة. وقد حصل هذا الأمر خلال 

تنفيذ مشروع »بيروزا«، الذي تضمّن تجميع واختبار وتخزين 
معدات الاتصالات اللازمة لتحديث الشبكة. وُضع هذا البند في 
العقد بطلب من رئيس المجلس التنفيذي لشركة »آسياسيل«، 
طارق السعدي. وخلصت تحقيقات الشركة إلى أن هذا المبلغ 
كان بمثابة عمولة للرئيس التنفيذي المذكور، على أن يضمن 
هذا الأمر المزيد من العمل بين الشركتين. كما يظهر تحقيق 

 أي خدمات أمنية من شركة »آسياسيل«، 
َّ

الشركة، أنها لم تتلق
ما أثبت أن هذه العملية كانت رشوة للمدير التنفيذي للشركة.

ألف دولار خدمات أمنية 

500

ة 
ّ
رة المستقر

ّ
العملات المشف

ة؟
ّ
... لم تعد مستقر

حالة  ة. 
ّ
المشفر العملات  لمتداولي  تحديداً  عصيبة،   

ٌ
أيام إنها 

إس  »يو  عملة  انهيار  بعد  »الكريبتو«  عالم  تسود  ب 
ّ

الترق من 

دولار  مليار   60 نحو  وتبخر   ،)Stable Coin( ة 
ّ
المستقر تي« 

البعض. وفيما  ببعضهما  المرتبطين  ا« 
ّ
تير  - »لونا  انهيار  بسبب 

العملة  من  الواحدة  الوحدة  قيمة  تساوي  أن  فترض 
ُ
ي كان 

ة )يو اس تي(، دولاراً واحداً دائماً، باتت تساوي بضعة 
ّ
المستقر

إلى  الارتــداديــة  موجاته  وصلت  الرقمي  الزلزال  هذا  سنتات. 

ر خطاب التشكيك في أصل هذا 
ّ

ة أخرى، وسع
ّ
عملات مستقر

الكيان. فبات السؤال اليوم، ما الذي ينتظر عالم »الكريبتو«؟

علي عواد

بعيداً عن الحياة الرقمية، ولكي يقوم 
ــا بـــتـــحـــويـــل مـــبـــالـــغ مــالــيــة  شـــخـــصٌ مــ
كبيرة أو صغيرة، يحتاج إلى وسيط 
ــذ هــــذه الــعــمــلــيــة مــثــل المـــصـــارف. 

ّ
يــنــف

والــــتــــحــــاويــــل المـــصـــرفـــيـــة هــــي عــمــلــيــة 
ــب وقــتــا وكــلــفــة، وهـــي خاضعة 

ّ
تــتــطــل

لسقوف وتشريعات محدّدة، مثل كمية 
الأمـــــوال المــحــوّلــة و»اعـــــرف عــمــيــلــك«... 
لــكــن بـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــنـــظـــام المــصــرفــي 
لــيــســت مــــوجــــودة فـــي عـــالـــم الــعــمــات 
المشفرة. هي تحديداً، المسائل التي أراد 
منها  ص 

ّ
التخل نــاكــامــوتــو  ســاتــوشــي 

وبعدها  »البلوكتشاين«  خلق  عندما 
الولوج من  لكن  »بتكوين« عام 2009. 
الــعــالــم الــرقــمــي إلــى الــعــالــم التقليدي، 
مستقرّة.  رقمية  لعملة  الحاجة  خلق 
وســـمّـــيـــت مــســتــقــرّة لأنــــه يــفــتــرض أن 
ــة، بـــعـــكـــس كــل  ــتــ ــابــ تــــكــــون قـــيـــمـــتـــهـــا ثــ
التي تتقلب  العملات المشفرة الأخــرى 
قيمتها صــعــوداً ونـــزولًا. ومــع الوقت، 
بين  للوساطة  متعدّدة  قــنــوات  ظهرت 
العالم التقليدي والعالم الرقمي منها 
الــعــمــات المــســتــقــرّة: »يــو اس دي تي« 
دي  اس  »يــو   ،)DAI( »داي«   ،)USDT(
نحو  هـــنـــاك  حـــالـــيـــا،   .)USDC( ســــي« 

رة من هذا النوع، وهي 
ّ
200 عملة مشف

في  المستثمرة  الثروة  استخدام  تتيح 
فــي محفظة رقمية  ــرة 

ّ
المــشــف الــعــمــات 

بعد تحويلها إلى دولار رقمي. فعلى 
دولار حقيقي  ألـــف  إن  ــثـــال،  المـ ســبــيــل 
تــســاوي ألــف عملة »يــو اس دي تــي«. 
كـــذلـــك، تــتــيــح هــــذه الـــعـــمـــات تــحــويــل 
هذه الثروة أو قسماً منها إلى محافظ 
بعملات  استبدالها  أو  أخـــرى،  رقمية 
مــن  ــابــــة  رقــ أي  مـــتـــعـــدّدة دون  رقـــمـــيـــة 
جهة ثالثة )مصرف، حكومة( وبكلفة 
إلى  إضافة  وبسرعة.  ضئيلة  تحويل 
ذلك، عندما يتعلق الأمر في تحصيل 
الـــخـــســـارة نتيجة  إيـــقـــاف  أو  الأربــــــاح 
الرقمية، تصبح  العملات  الــتــداول في 
فعلى  الأهمية.  بالغة  الرقمية  العملة 
المـــثـــال، إذا قــــام شــخــص يملك  ســبــيــل 
ألف »يو اس دي تي« )أي ألف دولار(، 
المبلغ  أخــرى بهذا  بشراء عملة رقمية 
بــقــيــمــة 500 دولار  كــلــه وحـــقـــق ربـــحـــا 
إلــى تسييل ربحه  فــإنــه يحتاج   ،

ً
مــثــا

مـــن خـــال بــيــع الــعــمــلــة الــتــي استثمر 
فيها. ويحتاج إلى القيام بذلك سريعاً 
العملة  قيمة  انخفاض  ب 

ّ
يتجن حتى 

الــتــي اســتــثــمــر فــيــهــا وخـــســـارة الــربــح 
المحقق، لذا يحوّل استثماره إلى »يو 
 بقيمة 1500 وحدة 

ً
اس دي تــي« مثلا

)ما يساوي 1500 دولار(، وهو مطمئن 
إلى أن تلك العملة لا يتغير سعرها. 

ة حسابياً«
ّ
انهيار العملات »المستقر

ــو أســـــــــبـــــــــوعـــــــــن، فـــــوجـــــئ  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــذ نـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
المــســتــثــمــرون بــانــهــيــار »لـــونـــا - تــيــرا« 
إلـــى بــضــعــة سنتات  ــد  مـــن دولار واحــ
سريعاً. العملة المستقرّة »يو اس تي« 
مــســتــقــرّة  هـــي  دي(  اس  يـــو  تـــيـــرّا  )أو 
 ،)Algorithmic StableCoins( حسابياً 
ــمـــــات مـــســـتـــقـــرّة  ــ ــيـــســـت عـ لـ ــا  ــ ــهـ ــ أنـ أي 
ـــــرة أكـــثـــر 

ّ
مـــــدعـــــومـــــة بــــعــــمــــات مـــــشـــــف

رسوخاً، أو مدعومة بالنقود الورقية، 
أو بسلعة مادية. وهذه العملة ترتبط 
العملة  قيمة  أن  أســاس  على  »لونا«  بـ
المــســتــقــرّة يــجــب أن تــبــقــى ثــابــتــة عند 
دولار واحــــد، أي إن كــل »يـــو اس تــي« 
يـــجـــب أن تــــســــاوي عــــــدداً مــــن »لـــونـــا« 
ارتــفــع سعر  فـــإذا  قيمته دولار واحـــد. 
الأمــر على قيمة »يو  »لــونــا« ينعكس 
اس تـــي« ولــيــس عــلــى ســعــرهــا. فعلى 
سبيل المــثــال، إذا انــخــفــض ســعــر »يــو 
اس تي« نحو أقل من دولار واحد فإن 
بإطفاء  تــقــوم  الحسابية  الــخــوارزمــيــة 
الــعــدد الـــازم مــن »يــو اس تــي« مقابل 
 الــعــدد الــــازم مــن »لــونــا« بهدف 

ّ
ضـــخ

أن يبقى ســعــر »يـــو اس تـــي« يــســاوي 
دولاراً واحداً.

وُن،  دو  اشــتــرى  بعدما  بـــدأت  المشكلة 
مليارات   3.5 قيمته  ما  »تيرّا«،  مبتكر 
العملة  لــدعــم  »الــبــتــكــويــن«  مـــن  دولار 
ــة كـــبـــيـــرة. بــعــد  ــ ــــدوث أزمــ ــالـــة حــ فــــي حـ
ذلـــك، قـــال حــســاب »لــونــا« فــي تغريدة 
عــلــى »تــويــتــر«، إنــهــم ســحــبــوا 37000 
»بــتــكــويــن« بــقــيــمــة تــزيــد عـــن 1 مليار 
دولار من أجل عملية إقراض، إلا أنهم 
ــزءاً صــغــيــراً من   جـ

ّ
أوضــحــوا لاحــقــا أن

ــوال تــم صــرفــه بــالــفــعــل لدعم  ــ تــلــك الأمـ
»يـــو اس تـــي«. هــنــا، تــعــاظــمــت شكوك 
من يحملون هذه العملة. وبدأ الناس 
يــبــيــعــون عـــمـــات »يــــو اس تــــي« الــتــي 
ــــوف مــــن انـــهـــيـــارهـــا )كـــانـــت  لـــديـــهـــم خـ
بــدأت رحلة الانهيار(، ولأنها عملة لا 
يدعمها شيء في المقابل، أكملت صرف 
ما لديها من »بتكوين« لدى »لونا« من 
أجل تمويل خسائر »يو اس تي«. كان 

الــنــاس فــي الاحــتــفــاظ بعملة »يــو اس 
تـــــي«، هـــو أن »تــــيــــرّا« عـــرضـــت فــائــدة 
يتم  الــتــي  الــعــمــات  بنسبة 20% على 
المستخدمين.  قبل  مــن  لديها  حجزها 
ــدّدت من  ــ ــأن قــيــمــة الـــفـــائـــدة ســ عــلــمــا بــ
ــرّا« الــــذي يــتــألــف بشكل  ــيـ صــنــدوق »تـ
ــة »لـــــــــونـــــــــا«. هـــي  ــلــ ــمــ ــن عــ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ أسـ
»بـــونـــزي« واضـــحـــة، والـــربـــح الــســريــع 
مغرٍ دائماً. لكن مجموعة من العوامل 
ــل انــــخــــفــــاض ســــــوق »الـــكـــريـــبـــتـــو«  ــثـ مـ
عالمياً ورفع سعر الفائدة لدى المركزي 
ــرون فــي  ــ ــ ــمـــرون يـ ــثـ ــتـ ــسـ ــيــــركــــي )المـ الأمــ
ــنــــة لأمــــوالــــهــــم،  المـــــصـــــارف مــــــــاذات آمــ
الفائدة يسحب هؤلاء  ترتفع  وعندما 
تــلــك الأمــــوال مــن اســتــثــمــاراتــهــم الغير 
آمنة مثل الكريبتو، كي يضعوها في 
المصارف(، إضافة إلى سوء الحظ، كل 
ذلك مجتمعاً، جعل من انهيار »لونا-

تيرّا« أمراً حتمياً.
ومـــــع الـــــزلـــــزال الـــــــذي ضـــــرب »لــــونــــا«، 
رقمية  عملة  إلـــى  الاهـــتـــزازات  انتقلت 
 .)DEI( آي«  إي  »دي  أخـــرى،  مستقرة 
هـــــذه الـــعـــمـــلـــة الـــحـــســـابـــيـــة المـــســـتـــقـــرة، 
ــتـــمـــي إلـــــــى عـــمـــلـــة أخـــــــــرى اســـمـــهـــا  ــنـ تـ
»دوس« )DEUS(، وهي منظمة تعمل 
بشكل آلــي ولامــركــزي )هــذا الــنــوع من 
 .)DAO ــات يــطــلــق عــلــيــه اســــم ــركـ الـــشـ
وهـــــذه الـــشـــركـــة تـــقـــدم خـــدمـــات مــالــيــة 
المــشــفــرة.  إقــــراض للعملات  وعــمــلــيــات 
الــشــركــة تــقــول إنــــه عــنــدمــا يــتــم شـــراء 
 ،)DEI( »عملتها المستقرة »دي إي آي
 )DEUS( »دوس«  عـــمـــلـــة  حـــــرق  يـــتـــم 
فـــي نــفــس الــقــيــمــة بــالمــقــابــل. والــعــكــس 
ــم اســـتـــقـــرار  ــ ــهــــذا يـــتـــم دعـ صـــحـــيـــح. وبــ
واحــد  دولار  عــنــد  آي«  إي  »دي  عــمــلــة 
ــا. إلا أنــــه بــعــد انـــهـــيـــار »لـــونـــا«،  ــمــ دائــ
وفــي غضون يــوم واحــد، خسرت »دي 
ويتم  مــن سعرها.   %50 نحو  آي«  إي 
عـــنـــد ســـعـــر 0.5676  ــوم  ــيــ الــ تــــداولــــهــــا 
دولار للعملة الواحدة نزولًا من دولار 
واحـــــــد. حـــتـــى الـــســـاعـــة مــــا مــــن جــــواب 
واضــح لهذه الخسارة، سوى أن بنية 
الرقمية المستقرّة الحسابية،  العملات 
مــصــيــرهــا الـــهـــاك عــنــد أي انــخــفــاض 
كبير في سوق العملات الرقمية. وهذا 
الأمــــر فــتــح الـــبـــاب واســـعـــا أمــــام لــهــاث 

ــيـــن لـــقـــونـــنـــة هـــذا  ــركـ ــيـ المـــشـــرعـــن الأمـ
العالم والسيطرة عليه.

من الاستقلالية إلى الاستغلال

عــلــى ضــــوء مـــا حــصــل، قــالــت مــفــوض 
والـــبـــورصـــات  المـــالـــيـــة  الأوراق  هــيــئــة 
الأمــيــركــيــة فـــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
تكون  أن  »يــجــب  ــه  إنـ بــيــرس،  هيستر 
ــد الـــــتـــــي تـــــحـــــدد اســــتــــخــــدام  ــ ــواعــ ــ ــقــ ــ ــ ال
العملات المشفرة، بما في ذلك العملات 
وهذا  الإمكان،  قدر  واضحة  المستقرة، 
شــــيء يــمــكــن أن يــســاعــد الــكــونــغــرس 
الأميركي في تطويره«. وأوضحت في 
مقابلة مع »بلومبرغ«: »الكريبتو هي 
منطقة كنت أدعو إلى اتخاذ خطوات 
لتنظيم الــســوق فــيــهــا، لــوضــع قــواعــد 
واضــحــة حــول مــا يحتاج الــنــاس إلى 
الـــقـــيـــام بـــــه«. ومــــن خــــال ذكــــر أحــــداث 
الأســبــوع المــاضــي، أشـــارت بيرس إلى 
الانـــهـــيـــار الأخـــيـــر فـــي ســــوق الــعــمــات 
المشفرة، والذي نتج جزئياً عن انزلاق 
ــقـــرة خـــــوارزمـــــيـــــة »تــــيــــرّا  ــتـ ــلـــة مـــسـ عـــمـ
لعواقب  يكون  أن  المحتمل  مــن  لــونــا«، 
خاصة  الأمـــد،  طــويــل  تأثير  انهيارها 

عندما يتعلق الأمر بثقة المستثمر.
وخلال جلسة استماع في الكونغرس 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أشـــــــــارت وزيــــــرة 
إلى  يلين،  جانيت  الأميركية،  الخزانة 
انــهــيــار »تــيــرا« كــمــثــال عــلــى »المــخــاطــر 
المتزايدة بسرعة«، على الرغم من أنها 
أوضــحــت لاحــقــا أن الــعــمــات المشفرة، 
مـــخـــاطـــر  أي  تـــشـــكـــل  لا  عــــــــام،  بـــشـــكـــل 
نظامية على النظام المالي. في غضون 
ذلك، صرّح رئيس لجنة تــداول السلع 
الآجلة، روستين بنام، أن العدد المتزايد 
من حالات الاحتيال والتلاعب المتعلقة 
من  المــزيــد  تتطلب  المــشــفــرة  بالعملات 
ــوارد مــن المــنــظــمــن. كــمــا شـــدد على  ــ المـ
ـــرة تــقــدم 

ّ
أن »أســـــــواق الـــعـــمـــات المـــشـــف

أن تستفيد  يــمــكــن  فـــريـــدة  خــصــائــص 
الــســوق«.  الفيدرالية على  الــرقــابــة  مــن 
الـــعـــمـــات  الـــــقـــــول أن  يـــمـــكـــن  ــا،  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
المشفرة ستخضع قريباً للرقابة تحت 
شعار حماية المستثمر، وذلك من باب 
تــقــيــيــد الــجــهــات الــتــي يــمــكــنــهــا صنع 

عملة رقمية مستقرة.

هناك أربعة أنواع من العملات المشفرة المستقرة، ولكل منها طريقتها الخاصة في جعل قيمتها ثابتة:
نقود  عبر  مدعومة  إنها  أي   :)FIAT Currency( إلزامي«  »نقد  عبر  مدعومة  ◄ عملات مستقرة 
ورقية لا تدعمها أي سلعة مثل الذهب أو الفضة. أكثر العملات المستقرة شيوعاً، هي تلك المدعومة 
ومربوطة  مالية  بأوراق  مدعومة   ،)USDC( سي«  دي  اس  »يو  المثال  سبيل  على  الورقية.  بالعملة 
بالدولار الأميركي. أي أن كل عملة واحدة منها تساوي دولاراً حقيقياً لدى البنك الفدرالي الأميركي.

أكثر  أخرى  مشفرة  عملة  بقيمة  مرتبطة  هي  مشفرة،  عملات  عبر  مدعومة  مستقرة  عملات   ◄
رسوخاً. وعلى سبيل المثال، عملة »مايكر داو« )MakerDAO( واحدة من أشهر العملات المستقرة 
المدعومة من التشفير. وهي تعمل عبر عقود ذكية تسمح لمن يملك عملات »ايثيريوم«، أن يحجزها 
لدى »مايكر داو« مقابل ثلثي قيمتها من عملة مستقرة اسمها »داي« )DAI(. وعلى سبيل المثال، 
لديه، وقيمتهم تساوي 10 آلاف دولار لدى »مايكر داو«،  التي  حجز مستخدم عملات »إيثيريوم« 

فيحصل بالتالي على 6666 عملة »داي« والتي تساوي قيمة كل واحدة منها دولاراً واحداً.

◄ عملات مستقرة مدعومة بالسلع )Commodity-backed StableCoins(: هي عملات مستقرة 
مدعومة بسلع قيمتها مرتبطة بالمعادن الثمينة أو المعادن الصناعية أو النفط أو العقارات.  عملة »تِثِر 
العملة مدعومة  غولد« )Tether Gold)  (XAUT( هو مثال على عملة مستقرة مدعومة بالسلع. 
 XAUT باحتياطي من الذهب محفوظ داخل قبو في سويسرا. أونصة واحدة من الذهب تساوي

واحداً. تسمح هذه العملة الاستثمار في الذهب دون عناء الحصول عليه وتخزينه.

◄ العملات المستقرة الحسابية أو الخوارزمية )Algorithmic StableCoins(، لا تدعم هذه الفئة من 
العملات المستقرة أي سلع »حقيقية«، لا تقدم أي ضمانات مرتبطة بها. وعلى هذا النحو، يُشار إليها 
على أنها عملات مستقرة »غير مضمونة«. هي لامركزية بطبيعتها، وهي مصمّمة عن طريق برمجة 
مسبقة لاستخدام إجراءات تثبيت محددة مسبقاً مشفرة في عقود ذكية على »بلوكتشاين« الخاصة 
بعملة »إيثيريوم«. خوارزميتها تعمل على زيادة المعروض من العملة في حالة »الاتجاه الانكماشي«، 
القوة الشرائية«. الطريقة التي تستجيب بها هذه  ولتقليل المعروض من العملة في حالة »انخفاض 
العملات المستقرة الخوارزمية لأحداث السوق من خلال تدابير الاستقرار الآلي تزيد من طبيعتها 

اللامركزية، عملياً تشبه نموذج عمل البنك المركزي.

ة
ّ

أنواع العملات المستقر

)مارتن ولتيرينك ــ هولندا(
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بــعــد ثــمــانــن عـــامـــا مـــن مـــواجـــهـــة فــــون هـــايـــك وجـــون 
ــرة، مَـــن خـــرج رابــحــا مِـــن أشــهــر مــبــارزة  كينز لأول مـ
فــي تــاريــخ الاقــتــصــاد؟ لــعــدّة عــقــود، بـــدا كينز وكــأنــه 
ماً إنما منتصراً. ومع ذلك لم 

ّ
خرج من الشجار مهش

الذاتية  سيرته  كاتب  بحسب  حاسماً.  انتصاره  يكن 
روبرت سكيديلسكي: »كينز هزم هايك في المناقشات 
وجهة  »أثبت«  لأنــه  ليس  الثلاثينيات،  في  الاقتصادية 
نظره، بل لأنه بمجرد انهيار الاقتصاد العالمي، لم يكن 

أحد مهتماً بالسؤال عن سبب ذلك بالضبط«.
لاحقاً أعلن »موت الكينزية« عدّة مرات منذ منتصف 
السبعينيات. إلا أن اعتراف ملتون فريدمان عام 1966، 
النواحي، نحن جميعاً كينزيون الآن؛  بأنه »في بعض 
وفي نواحي أخرى، لم نعد كينزيون« هو التقييم الأكثر 
دقة، الذي يمكن استخدامه لشرح حالة الاقتصاد في 
ستخدم 

ُ
ت الاقتصاد،  في  اليوم  الحالي.  القرن  بــدايــات 

الناتج  مفهوم  مثل  كينز،  استخلصها  عـــدّة  مفاهيم 
التي  الرئيسية  الأدوات  أحـــد  وهـــو  الإجــمــالــي،  المــحــلــي 
نظرياته  ستخدم 

ُ
ت كما  الاقتصاد،  خلالها  من  يُقاس 

فريدمان:  فيقول  أخـــرى.  اقتصادية  لمفاهيم  ســس 
ُ
كــأ

»جــمــيــعــنــا الـــيـــوم نــســتــخــدم الـــعـــديـــد مـــن الــتــفــاصــيــل 
ونقبل  بكينز(.  )الخاصّة  العامة«  »للنظرية  التحليلية 
قدمتها  التي  المعدّلة،  والبحث،  التحليل  أدوات  جميعاً 

النظريّة«.  
فـــريـــدمـــان، مـــن خـــال وصــفــاتــه الــنــقــديــة، أعــــاد إنــتــاج 
عــام 1970:  كتب  مكانه.  يحل  لم  لكنه  كينز،  نظريات 
كينز«.  عمل  من  كثيراً  النقدية«  »النظرية  »استفادت 
بــا شك  لكان  الــيــوم،  الحياة  قيد  كــان كينز على  »إذا 
في طليعة الثورة النقدية«. كان هدف كينز هو إيجاد 
ــدداً من  عـــاج لــظــاهــرة الــبــطــالــة الــجــمــاعــيــة. واقـــتـــرح عــ
الـــطـــرق لمــواجــهــتــهــا: مـــن خـــال الــوســائــل الــنــقــديــة، أي 
عبر خفض أسعار الفائدة وتحويل أموال جديدة إلى 
الاقتصاد، ومن خلال الإعفاءات الضريبية، ومن خلال 

الاستثمارات العامّة.
أقنع فريدمان الاقتصاديين أنه عندما يكون الاقتصاد 
في وضع متوازن، فهو يخدم بأفضل شكل من خلال 
النقدي. وعلى  المعروض  تدريجية ومعتدلة في  زيــادة 
اعتمد الاقتصاديون والسياسيون مبدأ  هذا الأســاس 
وقد  لهم.  كدليل  السبعينيات،  منتصف  من  فريدمان 
بأن  السائد  الاعتقاد  بسبب  حينها  كينز  عــن  وا 

ّ
تخل

تــطــبــيــق عــاجــاتــه لمـــدة ثــاثــة عــقــود أدّى إلـــى حـــدوث 
ركــود تضخمي. ومنذ عــام 1979، بــدأ تطبيق مبادئ 
ى فريدمان فكرة كينز 

ّ
فريدمان على نطاق واسع. تبن

عن إدارة الاقتصاد من خلال الاقتصاد الكلي، ووافق 
الذي  ذلــك، بمعزل عن خطاب هايك  السياسيون على 

يستخدمونه في بعض الأحيان.
يقدم الموقف الذي اتخذه فريدمان أفضل السبل لمعرفة 
الــفــائــز فــي نــقــاش كــيــنــز-هــايــك. فــفــي عــلــم الاقــتــصــاد، 
كــان فريدمان أقــرب إلــى كينز وكــان كثيراً ما يمتدح 
اقتصاداته. وقد اعترف هايك نفسه بذلك. لكن عندما 
يتعلق الأمر بالسياسة، كان فريدمان أقرب إلى هايك. 
ـــل الـــدولـــة كـــان وســيــلــة مناسبة 

ّ
اعــتــقــد كــيــنــز أن تـــدخ

لتحسين حياة المواطنين. لكن فريدمان يتفق مع هايك 
على أنه كلما تدخلت الدولة في الاقتصاد، فإنها تعرقل 
قدرة السوق الحرّة على تكوين الثروة. وافق فريدمان 
الأمــوال  من  المزيد  لضخّ  ليس  الضرائب،  على خفض 
في الاقتصاد، كما أوصى كينز، ولكن لأنه كان يعتقد 
هذا  فــي  ذلــك.  نتيجة  ص حجمها 

ّ
سيتقل الحكومة  أن 

الصدد، أي من الناحية السياسية، قطع هايك خطوات 
كبيرة.

بحسب هايك، لا يمكن التنبؤ بما يدور في أذهان كل 
ر لاحتياجات الأفراد المتضاربة 

ّ
فرد، لذا إن أفضل مؤش

هي أسعار السوق. وأي محاولة لتوجيه الاقتصاد، أو 
المطاف،  نهاية  ففي  فــي غير مكانها.  هــي  بــه،  التدخل 
أراد هايك أن تنسحب سلطة الدولة إلى حدها الأدنى، 
وتــمــنــى أن يــــرى كـــل عــنــاصــر الاقـــتـــصـــاد، بــمــا فيها 
القطاع الخاص. هــذا وضعه  أيــدي  النقود، في  إصــدار 
بينما  الأخير  وهــذا  لفريدمان.  مباشرة  معارضة  في 

النووي السياسي للديموقراطية«.
لــفــت هــايــك الانــتــبــاه إلـــى الــتــنــاقــض الــكــامــن فــي جوهر 
ــه يــؤيــد الــحــقــوق  الــدســتــور الأمــيــركــي، والــــذي يــبــدو أنـ
الفردية وسلطات الحكومة الفيدرالية القوية في الوقت 
عــيــنــه. الانـــزعـــاج مــن الــتــأثــيــر الـــزاحـــف لــلــحــكــومــة كــان 
الــقــادة مثل غولدووتر وريغان.  الــدّافــع وراء مــحــاولات 
الحزب الجمهوري، الذي كان في يوم من الأيام موطناً 
لــلــمــحــافــظــن الـــذيـــن يــحــتــقــرهــم هـــايـــك، أصــبــح العميل 
ى الجمهوريون صرخة 

ّ
الرئيسي لليبرالية الهايكية. تبن

الديموقراطيين  وتــحــدوا  حجماً  أصغر  لحكومة  هايك 
ــك. بـــهـــذا المـــعـــنـــى، أصــبــحــت الــســيــاســة الأمــيــركــيــة  ــذلـ لـ

سياسة »هايكيّة«.
وفي حين أن تأثير هايك تصاعد في الأعــوام الثلاثين 
الاقتصاديين  أفكار  عن  بعيداً  كينز  يكن  لم  الماضية، 
أيــضــا. كــانــت اســتــجــابــة الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة العاجلة 
تدخلت  فقد  تماماً.  كينزية   2008 عــام  المالية  لــأزمــة 
ــــي جـــورج بــوش وبـــاراك أوبــامــا فــي الــســوق لــدرء 

َ
إدارت

انــهــيــار الاقــتــصــاد. واجــهــت أمــيــركــا تــهــديــداً وجــوديــا 
حينها، وكما في الثلاثينيات، لم يكن هناك أمام الإدارة 

الأميركية سوى الاستجابة.
فــي ذروة الأزمـــــة، لــم يــعــتــرض إلا الــقــلــيــل عــلــى عــودة 
 

ّ
الكينزية، والأقــل عــدداً من هــؤلاء هم من قــدّمــوا الحل
»الــهــايــكــي« لــأزمــة بــالــســمــاح لــلــســوق بــإيــجــاد تــوازنــه 
الفيلسوف  نظر  وجــهــة  باختبار  يُسمح  لــم  الــخــاص. 
جــوزيــف شومبيتر  الأمــيــركــي  ــــ  النمسوي  السياسي 
بــأن السوق الحرّة يجب أن تتحمّل من وقــت إلــى آخر 
بأن  السائد  الافــتــراض  الإبــداعــي«.  »التدمير  مــن  فترة 
لم  الوقت  بمرور  دائماً  نفسها  تصحّح  الحرة  السوق 
الذين حاولوا تصوّر  ثانية. وقليلون هم  يُمنح فرصة 
الاقتصاد:  انهيار  قد تصاحب  التي  الوخيمة  العواقب 
العمل؛ وكم عدد المحرومين من  العاطلين عن  كم عدد 
منازلهم؛ وكم عدد الأشخاص الذين أعلنوا إفلاسهم؛ 

كم عدد الشركات التي أغلقت.
 تلقى بــوش وأوبــامــا القليل مــن المــديــح فــي اتخاذهما 
وأثبتت  الاقتصادية.  الكارثة  ب 

ّ
لتجن عاجلة  إجـــراءات 

الــكــيــنــزيــة أنـــهـــا لــيــســت الــــــدواء الـــشـــافـــي. فــقــد فشلت 
العاطلين  أعــداد  التحفيز الاقتصادية في تقليل  برامج 
عـــن الــعــمــل بــشــكــل ســـريـــع، وبــــدأ الـــكـــام عـــن الأمــــوال 
العديد من الأميركيين  العامة، وبدأ  »المهدورة« للبرامج 
الحكومي.  الاقــتــراض  مستوى  مــن  بالقلق  يــشــعــرون 
جامعة  فــي  الاقــتــصــاد  أســتــاذ  مثل  للبعض،  بالنسبة 
هـــارفـــرد روبــــرت بــــارو، أصــبــح كــيــنــز مــحــط ســخــريــة، 
فهو عازف مزمار استدرج أطفال الأجيال القادمة إلى 
هم آخرون 

ّ
طاق. وات

ُ
كهف مظلم من المديونية التي لا ت

اشتراكيون  بأنهم  الاقتصاديين  ومستشاريه  أوباما 
مختبئون. وعادت إلى الواجهة حجّة هايك بأن الأموال 

هدر في الاستثمارات.
ُ
العامة ست

كان يرغب في تقليص حجم الحكومة، اعتقد أنه يجب 
الأداة  كانت  ــرد. 

ّ
مــط نموّ  توفير  بغية  الاقتصاد  إدارة 

التي اختارها فريدمان، وهي السياسة النقدية، تتطلب 
المقابل يقول هايك:  الدولة. في  مصرفاً مركزياً تديره 
النقدي، لما  النظام  الحكومة في  أنه لولا تدخل  »أعتقد 
شهدنا عدم استقرار صناعي ولا فترات من الكساد«. 
»إذا وضــعــت قــضــيــة الــنــقــد فــي أيــــدي الــشــركــات التي 
تعتمد أعمالها على النجاح في الحفاظ على استقرار 

الأموال التي تصدرها، فإن الوضع يتغير تماماً«.
الزعيمان اللذان روّجا لمفاهيم هايك، هما رونالد ريغان 
لتقليص  ومارغريت تاتشر. وقد قطعا مسافة جيدة 
دور الدولة بهدف السماح للمشاريع الحرّة بالازدهار. 
لب من هايك تقييم إنجازات ريغان 

ُ
ففي عام 1989 ط

أنه  كما  »معقولة،  أن سياساتهم  اعتقد  لقد  وتاتشر. 
يجب أن نتوقعها في هذا الوقت. إنهم متواضعون في 
طموحاتهم«. لم تستطع تاتشر ولا ريغان تحقيق ما 
يــهــدف إلــيــه هــايــك لاســتــبــدال الــدولــة بالقطاع الــخــاص. 
لكن من بين الاثنين، حققت تاتشر القدر الأكبر، رغم 
ــدأت مــن المــكــان الأبــعــد، بــعــدمــا ورثـــت اقــتــصــاداً  أنــهــا بـ
مختلطاً غير جاهز لإصلاحات هايك. لقد كان خطاب 
م أكــثــر مــن إرادتــــه لتقليص 

ّ
ريــغــان »الــهــايــكــي« مضخ

حجم الدولة، وهــذا الأمــر يشهد عليه تضخم الميزانية 
الفيدرالية خلال فترة رئاسته.

نجح ريغان وتاتشر في إدارة الديموقراطية التمثيلية. 
لكن لو شرحنا رؤية هايك الكاملة، لكان من شأنها أن 
تفتح عليهم باب الاتهام بأنهم غير ديموقراطيين. كان 
السياسيون الآخــرون في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة مهتمين بــشــكــل عـــام بــضــمــان مــنــح الــحــريــات 
الموعودة للجميع. في المقابل ركز هايك على »يوتوبيا« 
معارك  يربحون  التقدّميون  كــان  إذ  نــظــريّــة،  ليبرالية 

الحقوق المدنية للأميركيين من أصل أفريقي وغيرها. 
البيئية  الحركة  مثل  السياسية،  الحملات  مــن  العديد 
والــتــحــول الــثــقــافــي الــزلــزالــي الـــذي انــبــثــق مــن الأعـــراف 
المتغيرة في الستينيات، لم تكن مستوحاة من مفاهيم 
الحوكمة على الإطلاق. بالنسبة للكثيرين، بدت النظرة 

المادية الخاصّة بهايك غير ذي أهميّة.
ــــك، تــحــرّك الــجــدل الــعــام لــصــالــح هــايــك بشكل  ومـــع ذل
بطيء. في تشيلي في السبعينيات، تم استدعاء نظرية 
دول  معظم  تمسّكت  وفيما  الشيوعية.  لمواجهة  هايك 
الرفاهية  ودولـــة  المختلط  بــالاقــتــصــاد  الغربية  ــا  أوروبــ
اتجاهاً  بريطانيا  فــي  التاتشرية  قــدّمــت  الاجتماعية، 
ته حكومة حزب العمال لاحقاً برئاسة توني 

ّ
جديداً تبن

الحرّة  المشاريع  كانت  لطالما  أميركا، حيث  وفي  بلير. 
من  قــدر  أكــبــر  هــايــك  معتقدات  وطنية، حققت  عقيدة 
التقدّم، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الأمّة تأسّست على 
لقد  الحكومة.  من  يتحرّروا  أن  الأفـــراد يجب  أن  فكرة 
مارست أجيال من الأميركيين فلسفة هايك قبل وقت 
الجامح  بالسوق  الإيمان  لها. كان  طويل من صياغته 
مهماً لرجال القرن الثامن عشر الذين كتبوا الدستور. 
ــهــكــت مع 

ُ
انــت التمثيلية  الــديــمــوقــراطــيــة  فـــإن  ومـــع ذلـــك، 

مرور الوقت الحريات المطلقة. كما قال عالم السياسة 
 عن ألكسيس دي توكفيل: 

ً
المحافظ آدم ولفسون، نقلا

»الــحــكــومــة الــكــبــيــرة )حــجــمــا(، مــكــتــوبــة فـــي الحمض 

أصاب الأوروبيين شعور مماثل بالقلق. لكن بالنسبة 
للخروج  اختيار كينز على هايك وسيلة  لم يكن  لهم، 
الــيــورو والحفاظ  بــقــاء  مــن أزمـــة مالية أخـــرى لضمان 
على وتيرة التكامل السياسي الأوروبي. بقيادة الألمان، 
الــذيــن دفــعــوا الأمــــوال لمــدة ستين عــامــا لضمان نجاح 
الاتــحــاد الأوروبـــي، أصبح الأوروبــيــون خائفين من أنّ 
أزمات الديون السيادية في اليونان وأيرلندا والبرتغال 
وأماكن أخــرى قد تــؤدّي إلى أزمــة لا رجعة فيها على 
اليورو. تصرّف الألمــان، ولكن على حساب الإجــراءات 
فت من أسوأ آثار الأزمة المالية. كان 

ّ
الكينزية التي خف

هو  الأوروبـــي  السياسي  التكامل  في  الاستمرار  ثمن 
خــفــض المــعــروض الــنــقــدي والــخــفــوضــات الــكــبــيــرة في 

الإنفاق العام.
وتعرّضت بريطانيا أيضاً لضغوط، إذ وقفت بين خيار 
الــعــام، أو مواجهة أزمــة الجنيه  فــرض خفض الإنــفــاق 
التي   2010 لعام  العامة  الانتخابات  بعد  الإسترليني. 
ديفيد  ائتلاف  أعلن  بالأغلبية،  حــزب  أي  فيها  يفز  لم 
كاميرون من المحافظين والديموقراطيين الأحرار تجربة 
البريطاني:  الــعــام  الــقــطــاع  تقليص  فــي  مسبوقة  غــيــر 
الإنفاق تم تحديدها في  خفوضات بنسبة 10% في 
السنة الأولى؛ مع هدف خفض بنسبة 25% في نهاية 
 

ّ
ي حل

ّ
ولاية البرلمان التي تمتدّ لخمس سنوات. بقي تبن

 بين المحافظين البريطانيين، مثل وزير 
ً
»هايكي« متداولا

العمل دنــكــان سميث،  الــخــارجــيــة ويــلــيــام هيغ ووزيـــر 
الـــلـــذان كــانــا يــحــلــمــان مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــإكــمــال ثــورة 
تاتشر. كان إحياء العصر الثاني لكينز قصير الأمد، 
لدرجة   مثيراً للانقسام 

ّ
اســم هايك ظــل لكن استدعاء 

الدولة  الــذيــن دافــعــوا عــن تصغير حجم  القليل مــن  أن 
إلهامهم  مصدر  تسمية  على  أنفسهم  حمل  يمكنهم 
)أي هايك(. في المقابل لم يعترف هؤلاء  أيضاً لكينز 

بإنقاذه الرأسمالية مرتين في ثمانين عاماً.
مثل كينز وهايك، لم يعش جون كينيث غالبريث لرؤية 
الركود العظيم، لكن كان لديه تفسير لماذا لا يستطيع 
للمرة  الرأسمالية  لإنــقــاذ  بكينز  الإشــــادة  المــحــافــظــون 
للغاية  كان مرتاحاً  »كينز  أن:  غالبريث  الثانية. لاحظ 
لــذا فإن  بــبــراعــة.  الــذي استكشفه  للنظام الاقــتــصــادي 
قته جهوده، مثلما فعل روزفلت، 

ّ
الدّفع العريض الذي تل

ــان الـــهـــدف مــنــه هو  كـــان مــحــافــظــا بــعــض الـــشـــيء؛ وكــ
المساعدة على ضمان بقاء النظام. لكن مثل هذه النزعة 
المحافظة في البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية لا تروق 
البطالة  قــبــول  يفضلون  هــم  المــتــزمّــتــن...  للمحافظين 
والمصانع المعطلة واليأس الجماعي في الكساد الكبير، 
مع كل الضرر الناتج عن ذلك لسمعة النظام الرأسمالي، 
عــلــى الــتــراجــع عــن أســـاس مــبــادئــهــم الــحــقــيــقــيــة... لكن 
عندما تستسلم الرأسمالية أخيراً، سيكون ذلك بسبب 
بانتصارهم  يحتفلون  الذين  لأولئك  المــدويــة  الهتافات 

النهائي على أشخاص مثل كينز«.

كينز VS هايك
ل الدولة«

ّ
إنقاذ الرأسمالية عبر »تدخ

د شكل الاقتصاد العصري«، للكاتب نيكولاس هنري وابشوت، 
ّ

ـ هايك: الصراع الذي حد هذا المقال مقتطف من كتاب »كينز ـ

ر الرأي في مجلة »نيوزويك«، كما أنه كاتب عمود في 
ّ
وهو صحافي بريطاني ومذيع ومؤلف. وشغل أخيراً منصب محر

»رويترز« يساهم في مجال الاقتصاد السياسي. ومن مؤلفاته أيضاً »رونالد ريغان ومارغريت تاتشر«، إضافة إلى »صمويلسون-

هايك.  وفون  كينز  مينارد  جون  هما  ين 
َّ
اقتصادي بين  وابشوت  قارن 

ُ
ي وسواها.  ة«، 

ّ
الحر السوق  على  المعركة  فريدمان: 

ج لها جورج بوش الأب ومارغريب 
ّ

 نحو النيوليبرالية التي رو
ً
ل الثاني مدخلا

ّ
ين، بينما شك

َ
ت

ّ
يقول إن الأول أنقذ الرأسمالية مر

 ملتون فريدمان ضيفاً رابحاً في هذه المقارعة بقوله: »في بعض النواحي، نحن جميعاً 
ّ

تاتشر. في المقارنة بينهما يحل

كينزيون الآن؛ وفي نواحي أخرى، لم نعد كينزيون«

كتاب

عندما تستسلم 

الرأسمالية أخيراً 

سيكون ذلك بسبب 

الهتافات المدوية 

لأولئك الذين يحتفلون 

بانتصارهم النهائي 

على أشخاص مثل 

كينز
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